
www.manaraa.com

جامعة زيان عاشور -الجلفة-جامعة زيان عاشور -الجلفة-
Zian Achour University of DjelfaZian Achour University of Djelfa

كلية الحقوق والعلوم السياسيةكلية الحقوق والعلوم السياسية
Faculty of Law and Political SciencesFaculty of Law and Political Sciences

قسم الحقوققسم الحقوق

حقوق الانسان بين العالمية والنسبيةحقوق الانسان بين العالمية والنسبية

مذكرة ضمن متطلبات مذكرة ضمن متطلبات 
نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الدولي العامنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الدولي العام

إشراف الأستاذ:إشراف الأستاذ: إعداد الطالب :إعداد الطالب :
-د. فصيح خضرة-د. فصيح خضرة - هادي كمال- هادي كمال

- محمدي عمر- محمدي عمر

لجنة المناقشةلجنة المناقشة

رئيسارئيسا -د/أ. حمزة عباس-د/أ. حمزة عباس
مقررامقررا -د/أ. فصيح خضرة-د/أ. فصيح خضرة
ممتحناممتحنا -د/أ. بن صادق أحمد-د/أ. بن صادق أحمد

الموسم الجامعي 2020/2019 الموسم الجامعي 2020/2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2020/M071I/M1539038798/M15390378142020/M071I/M1539038798/M1539037814

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org


www.manaraa.com

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

                                                          

 شكر وعرفان  

 وسيي ل ليي  بعونيي  أمييدن  الييذي لله والشييكر وباطنيي   ظيياةر  نعميي  عليي  أسبغ الذي لله الحمد
رب  ميي  فبتوف يي  الييل،   الصيياف  العييذب مع نيي  ميي  والن ييل العليي   دروب فيي  المسيي ر

بالفائييد   يكلليي  أن القييد ر العليي  الله ميي  وأرجييو الوجييود  ح ييل إليي  العمييل ةييذا ظ يير العييالم  
 .للجميع والنفع

 الكث يير مميي – البحثيي  عمليي  فيي  اداييي  الكلمييا  ةييذ  أسيي ر وأنييا - ذةنيي  عيي  يغ يي  و،
 فأتقييدم بالشييكر الدراسيي   ةييذ  لإتمام ج د م  اذلو  بما من  عرفانًا والتقد ر الشكر استحقوا
 أستاذت    وأخص بالشكر والكث ر  الكث ر أ د    عل  تعلمت الذ   أساتذت  لجميع الجليل

 ملاحظات ييا  و لتوج  ات ييا وذليي  خضرر فصيحرر  ص :جدا المحترم   الس د  اةذ عل المشرف  
 .البحث ةذا الور  ف  واضح أثر ل ا كان الت 

 أتقدم لذا للنور العمل ةذا ظ ور ف  الواضح والأثر الكب ر الفضل ل   م  أنس  و،

 2019/2020معتنا الموقر  وخصوصا دفع اج وطالبا  طلب  لجميع وا،متنان بالشكر

 والعرفان الشكر جليل من  لك 
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 بالنصحوكانا لي  نبراساً  يضيء  فكري  إلى من تعهداني  بالتربية  في الصغر ، 
 و التوجيه  في الكبر    ،

 . أمي ،  وأبي                                  

 بالعطف ، وأمدوني بالعون  ، وحفزوني للتقدم  ، إخوتي ، وأخواتيإلى من شملوني 

 .رعاهم الله                                       

 .ي سبيل تحصيل  العلم ، والمعرفة إلى كل من علمني حرفاً ، وأخذ  بيدي  ف

 ثمرة  جهدي ، ونتاج  بحثي  المتواضع .     إليهم جميعاً  أهدي
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مقدمة    :  
 الإنسان مجموعة بحقوق ویقصد ، الأخیرة الآونة في كبیر عالمي باھتمام الإنسان حقوق قضیة حظیت

 لا الحقوق بدون وھذه إنسان كونھ لمجرد حقوقھ في تتمثل والتي الدولیة المواثیق كفلتھا التي الحقوق

 عالمیة ومواثیق وعقیدتھ باتفاقیات وفكره وعرقھ ودینھ للونھ  اعتبار تكفل أنھا بل عنھا التنازل یمكن

المحلیة  الوطنیة التشریعات تسود

 للتصرفات غیر السابقة التجارب من النابعة الفكرة تلك إلى عامة بصفة الإنسان حقوق فكرة تستند

  من أو الجماعة  الفرد الإنسان حمایة تستھدف الإنسان حقوق حمایة فان ولذلك ، الإنسان تجاه الإنسانیة

 لحمایة أو الدولة المجتمع على واجبا تفرض بذلك وھي الآخرین عن الصادر العادل غیر السلوك

 تلحق أن التي یمكن السلطة استعمال بإساءة المشوب الإنساني غیر السلوك صور كل من الإنسان

   بالإنسان الضرر

 على تكاد تجمع الأبعاد ھذه لكن مختلفة أبعاداً  الحاضر الزمن في تأخذ الإنسان حقوق قضیة أن ولاشك

 الدول في تنتھك تصادر أو الحقوق ھذه أن إذ   المجتمع في الدیمقراطیة لبناء كأساس الحقوق ھذه أھمیة

 ما أن القول ویمكن   الغلبة والقھر على السلطة فیھ وتعتمد ، للحكم الشرعي الأساس عنھا یغیب التي

 الإنسان حقوق قضیة تسعى ما ھو بالذات الیوم الدیمقراطیة مفھوم في أكبر بشكل الواسع الجمھور یثیر

 بسبب عنھا التراجع حصل   الثابتة الأفراد كمنبع لحقوق بھا والاعتراف المواطنة تنمیة أي ، نشره إلى

 القانونیة بالطرق ویسعى عنھا ویدافع بحقوقھ التمسك من الإنسان یتمكن   ولكي الاستبدادیة الظروف

بحقوق  المعرفة ولھذه )وضماناتھا حمایتھا سبل  حدودھا  مضامینھا( بھا تامة معرفة لھ من لابد لحمایتھا

 على حجب الدكتاتوریة النظم عاشت فقد ، الدیمقراطي السیاسي النظام بناء في كبیرة أھمیة الإنسان

 الثالث العالم بلدان في الحكومات من الكثیر   وكانت مصادرتھا بل لا وتغییبھا حقوقھ معرفة عن الإنسان

 شعوبھا وسلمت بیدھا فنائھا بذور بذرت فكأنما بلدانھم في حقوق الإنسان تعلیم على صادقت إذا أنھا ترى

 المستوى على المكاسب من الكثیر الإنسان حقوق قضیة تحقق   وبینما بھ تشنقھا سوف الذي الحبل

 الكثیر من الدول  في الإنسان حقوق تعرضت إذ   الوطني المستوى على تتخلف كثیراً  فإنھا ، العالمي

 حدودھم تجاوز إلى الحكام میل إلى عائد ذلك ولعل ، التاریخ مر والعدوان على الامتھان من لكثیر

 الشریعة لاسیما السماویة، الدیانات بھا جاءت التي السامیة المبادئ كل بسلطاتھم متجاوزین والتعسف

   الإسلامیة الغراء
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الإشكالیة:  
 علیھا بدساتیرھا وتنص الأساسیة وحریاتھ الإنسان بحقوق الیوم تعترف الدول من الغالبیة أن مع

 التي من الضمانات العدید وتتطلب التطبیق حیث من تبقى الحقوق ھذه احترام مشكلة فأن ، وقوانینھا

 نتیجة جاء إنما ، بسھولة ویسر یأت لم الإنسان بحقوق الدول اعتراف إن والواقع   الاحترام ھذا تكفل

 واعتراف الأفراد شؤون في في التدخل الدولة سلطة تضییق إلى النھایة في أدى البشر لبني طویل كفاح

 اعتراف جاء ثم أولاً  الحقوق بھذه الداخلي الوضعي القانون

الأنظمة  دیمومة وبین ، جھة من بھا إعلامھ وعدم الإنسان حقوق تغییب بین ربط الدولي  وھناك القانون

 الكثیر فان ، بھا المواطن وإعلام الإنسان حقوق ثقافة بنشر یقوم من أخرى  وأما جھة من الدیكتاتوریة

 حقوق مواضیع بإدراج التثقیف ھذا ویتم ، وحده الرسمي التعلیم جھاز اختصاص أنھا من ترى الدول من

   الجامعیة والمؤتمرات الدورات برامج في أیضا مواضیعھا وإدراج الرسمیة في المقررات الإنسان

      باتت مواضیع حقوق الإنسان من أكثر الموضوعات اھتماما في المجتمع والتنظیم الدولیین، ذلك أن 

الإنسان خلق حرا لیتمتع بحقوقھ وبشتى أنواعھا، بغض النظر عن الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو 

الفكر، أو العقیدة، فالكل أصحاب حقوق. 

      وانطلاقا من ذلك أحیطت تلك الحقوق بكثیر من التنظیمات القانونیة على مختلف الأصعدة، الوطنیة 

منھا، الإقلیمیة والدولیة التي تھدف إلى حمایتھا وتعزیزھا. 

      زیادة على ذلك میلاد قانون جدید ھو القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبزوغ الأمم المتحدة ھذه 

الھیئة الدولیة المنوط بھا الكثیر من الصلاحیات والسلطات في مجال حقوق الإنسان. 

      فلقد عانى الإنسان من ویلات الحرب العالمیة الأولى والثانیة،وبعد نھایة الأخیرة ظھرت منظمة 

الأمم المتحدة، محاولة إیجاد حلول من أجل التعایش، وتفادي نقائص العصبة، ومنھ جاء میثاق الأمم 

المتحدة، واعتبر على أنھ أرقى وأسمى المواثیق الدولیة، التي عنیت بالفرد وكرامتھ الإنسانیة، فكان أكثر 

ما یحتاج إلیھ الإنسان السلم والأمن، والمساواة والعدالة ... 

      ولقد افتتحت دیباجة المیثاق نصھا على حقوق الإنسان بالعبارات الآتیة:( نحن شعوب الأمم المتحدة 

وقد ألینا على أنفسنا أن ننقذ الأجیال المقبلة من ویلات الحرب التي في خلال جیل واحد جلبت على 

الإنسانیة مرتین أحزانا یعجز عنھا الوصف، وأن نؤكد من جدید إیماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان 

وبكرامة الفرد وبما للرجال والنساء والأمم كبیرھا وصغیرھا من حقوق متساویة ...وأن ندفع بالرقي 

الاجتماعي قدما، وأن ترفع مستوى الحیاة في جو من الحریة أفسح ...، وأن نستخدم الأداة الدولیة في 

ترقیة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة للشعوب جمیعھا ...). 

      فضلا على ذلك نجد المادة الأولى من المیثاق الأممي تجعل من حقوق الإنسان إحدى أھداف منظمة 

 منھ تعتبران من أھم المواد لتجسید وتكریس حقوق الإنسان والتي 55،56الأمم المتحدة، وكذلك المادتین 

قامت من أجلھا المنظمة.  
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      كما أناط المیثاق الكثیر من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان إلى أجھزة المنظمة، مثل الجمعیة 

العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومحكمة العدل الدولیة ... بالإضافة إلى بعض الآلیات 

واللجان الخاصة واللجان العامة، والتي تھدف في مجملھا إلى حمایة وتعزیز حقوق الإنسان، وتوفیر 

الحد الأدنى من ھذه الحقوق. 

      وعلیھ تتضح جھود الأمم المتحدة منذ نشأتھا في إثراء موضوع حقوق الإنسان على مستوى البعدین 

الإتفاقي والھیكلي. 

      إلا أن تاریخ الأمم المتحدة ورغم كل الجھود المبذولة لأجل الإنسان شھد انتھاكات صارخة 

وتجاوزات إنسانیة تحت مظلتھا. 

      وبعد تغیر النظام الدولي بعد الحرب الباردة، وظھور مستجدات وتھدیدات، أدى بكثیر من الأطراف 

سواء داخل الأمم المتحدة أو خارجھا بالدعوة لإصلاح شامل لھا. 

 الإعلان العالمي ھذا عن المنبثق الإنسان حقوق مفھوم استطاع ھل العولمة، ظاھرة بروز ومع وعلیھ

 تناسى أو تجاھل أم أنھ " العالمیة " والمبادئ والثوابت القیم مختلف عن ویعبر یعكس أن الإنسان لحقوق

 والثوابت القیم على ركز أم أنھ ؟ الغربیة غیر الأخرى   والحضارات  المجتمعات وثقافة ومبادئ قیم

بمعنى ھل حقوق الإنسان . ؟ الثقافة الأوروبیة خصوصیة وتحمل تعكس ذاتھا حد في والتي الأوربیة،

نسبیة أم عالمیة  ؟ 
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أسباب اختیار الموضوع:  
  أ – الأسباب الموضوعیة:  

 على وجھ العموم  ھي: عالمیة حقوق الإنسان- القیمة العلمیة والقانونیة للموضوع، التي تفرض ذاتھا

وفي مجال حقوق الإنسان على وجھ الخصوص، من المواضیع الجدیدة، والتي نجد فیھا نوعا من 

الحتمیة، التي یعكسھا الواقع الدولي. 

- بحث الموضوع للاعتبارات الآتیة: 

في كثیر من المواقف الدولیة، والقضایا الإنسانیة، التي تتطلب أكثر حسما غالبیة الدول عجز  •

ووعیا بھا. 

، التي باتت شبھ مشلولة، بإرادة الدول الكبرى وانتھكت حقوق الدول وعي الدول ضرورة  •

 المستضعفة باسم الشرعیة الدولیة.

حق الدول المستضعفة في أن نجد لنفسھا مكانا في الساحة الدولیة، وضمن العلاقات الدولیة،  •

 وأن یوفر لھا الحد الأدنى من حقوقھا، لأنھا جزء لا یتجزأ من ھذه العلاقات الدولیة.

- محاولة الوصول إلى أن حقوق الإنسان تحتاج إلى الوعي والسیر بھا بعقلانیة الفرد، وقانونیة 

التنظیم، وحیاد صناع القرار. 

  ب- الأسباب الذاتیة:  
- المیل الشخصي لمواضیع حقوق الإنسان، والتي تحتاج إلى دراسة عقلانیة وتمعن كبیرین 

للمتطلبات والمتناقضات. 

- محاولة إثراء تخصص قانون العلاقات الدولیة في كلیتنا بموضوع حدیث، لأن ھذا أقل ما یمكن أن 

 نقدمھ كجمیل لأساتذتنا ونفعا للطلاب.
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 أھمیة الموضوع :

 الأهمیة العلمیة :

 -یعتبر البحث إضافة علمیة في مجال علم الإنسان بصفة عامة و العلوم بصفة عامة .

 -تنبع الأهمیة من دور حقوق الإنسان في استقرار حیاة الإنسان .

 الأهمیة العملیة :

-قد یستفید القائمون على أمر حقوق الإنسان بالدولة من النتائج هذا البحث لتنبیه المجالس الحكومیة 

 لدورها الفعال في حمایة حقوق الإنسان و العمل على تهیئة البیئة المناسبة له .
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 المنھج المعتمد : 

      للإجابة على إشكالیة البحث وإثبات صحة الفرضیات اخترنا المنھج التاریخي والمنھج الوصفي 

اللذین یتلاءمان مع طبیعة موضوعنا. 

المنھج التاریخي: 

      ھناك من یرى أن المنھج التاریخي یقوم على مبدأ أنھ یصعب فھم حاضر الشيء دون فھم ماضیھ، 

وذلك لأن الحاضر ھو نتاج الماضي، وھناك من یعرفھ بأنھ: منھج یستخدم للحصول على أنواع من 

المعرفة عن طریق الماضي بقصد دراسة وتحلیل بعض المشكلات الإنسانیة والعملیات الاجتماعیة 

الحاضرة ، وذلك لأنھ كثیرا ما یصعب علینا فھم حاضر الشيء دون الرجوع إلى ماضیھ.  

      ومنھ فھذا المنھج یفیدنا عند دراسة تطور أداء الأمم المتحدة، من خلال تاریخھا ووثائقھا.                 

. ما تم التوصل إلیھ الوعي بحقوق الإنسان  و علیھ یمكن استنتاج    

:  المنھج الوصفي

یعرف على أنھ: یقوم على وصف ظاھرة من الظواھر للوصول إلى أسباب ھذه الظاھرة،        

والعوامل التي تتحكم فیھا واستخلاص النتائج لتعمیمھا، ویتم ذلك وفق خطة بحثیة معینة، وذلك من خلال 

 .تجمیع البیانات، وتنظیمھ

   و علیھ فإن ھذا المنھج سوف یساعدنا في وصف و تحلیل الوثائق و تفعیل مختلف الوسائل لتعمیم 

 حقوق الإنسان . 
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الصعوبات:  
 تتمثل صعوبات بحث ھذا الموضوع في حداثتھ، وعدم توفر الكتب الجدیدة، التي تتناول مجال النسبیة 

في  حقوق الإنسان وكل المراجع تتعرض لجانب النسبیة . 

     لذا اعتمدنا على التقاریر والمقترحات والمشاریع المقدمة في ھذا المجال. 

 وباء 19كما تمثلت الصعوبة الثانیة في  الوضع الصحي الذي تمر بھ البلاد  و المتمثل في كوفید 

كورونا وما انجر عنھ من غلق لكل المكتبات العمومیة و الجامعیة 
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 تمھید :

تعتبر حقوق الإنسان من أهم المواضیع التي یمكن أن یتطرق لها الباحث فقد تشعبت تعاریفها ومجالات 

دراستها حیث قام العدید من الدارسین و الباحثین بدراستها منذ الأزل إلا أنهم بدراساتهم هذه لم یستطیع 

الحق یعبر عن سلطة یقرھا القانون، أي سلطة مطابقة للقواعد حصر المعارف العدیدة لهذا العلم ، حیث 

  و یجرم التعدي علیھا .القانونیة ویترتب على ھذا ضرورة احترام الغیر لھا،

وبسبب الدور الھام الذي أخذت حقوق الإنسان قمنا ببحثنا ھذا محاولین التطرق إلى كل الجوانب و ھذا 

ما سنحاول دراستھ في ھذا الفصل المسمى بعالمیة حقوق الإنسان وقمنا بتقسیمھ إلى مباحث و مطالب 

 كالآتي :

 تعریف الحق :المطلب الأول: و قد قمنا بتقسیمھ إلى   مطالب مفھوم   حقوق الإنسانالمبحث الأول : 

    نالإنسا أنواع الحق المرتبطة بحقوق المطلب الثالث : ،نظریات الحقالمطلب الثاني : ، لغة واصطلاحا

 بمنظور الإعلان العالمي لحقوق   و تطرقنا فیھ إلى تعریف الإنسانمفھوم الإنسان و المبحث الثاني :

بتقسیمھ   وقد قمنانشأة و تطور حقوق الإنسانالمبحث الثالث   :   و في القرآن الكریم و الفلسفة ،الإنسان

حقوق الإنسان في العصور  المطلب الثاني : ، المطلب الأول  : حقوق الإنسان في الیونان :إلى مطالب

  ثم خاتمة الفصل .حقوق الإنسان واكتسابھا صفة العالمیة  في العصر الحدیث المطلب الثالث : ،الوسطى
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المبحث الأول:    مفھوم   حقوق الإنسان 

اختلف الفقھاء في تعریفھم للحق تبعا لاختلافھم في زوایا النظر إلیھم، فبعضھم نظر الحق من زاویة 

صاحب الحق (المذھب الشخصي)، و بعضھم نظر إلیھ من زاویة موضوعیة (المذھب الموضوعي)، و 

البعض الآخر نظر إلیھ من جانب الزاویتین المذكورتین (المذھب المختلط)، وكما ھناك من نظر الحق 

).ولكن الخوض في ذلك لابد من تعریف DABINمن جانب العناصر المكونة لھ (مذھب الفقیھ دابان 

لغوي واصطلاحي للحق . 

المطلب الأول:    تعریف الحق لغة واصطلاحا  
الفرع الأول:  لغة   

 ورد استعمال لفظ الحق في اللغة بمعان عدة فتارة یستعمل بمعنى نقیض الباطل كما قال تعالى :{ بَلْ 

 و قد یستعمل بمعنى النصیب كما في قولھ صلى الله 1نَقْذفُ بالْحَقّ عَلَى الْبَاطل فَیَدْمَغُھُ فَإذَا ھُوَ زَاھقُ }

 2علیھ و سلم : (( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقھ فلا وصیة لوارث ))  

 الفرع الثاني   :   اصطلاحا 
فالحق ( ھو ما یختص بھ الشخص عن غیره مادة ومعنى ولھ قیمة ومنھ حق الملكیة المادي وحق 

 3التألیف المعنوي ) 

 وھذا التعریف یختص بالجانب 4 وعرفھ القانونیون بأنھ ( مصلحة ذات قیمة مالیة یحمیھا القانون ) 

المادي لكلمة الحق ، وأما تعریفھ بالمعنى العام فھو ( مصلحة مستحقة شرعا متنوعة كالحق المالي و 

الأدبي ) ، و قد عرفھ الدكتور فتحي الدریني بأنھ ( سلطة على الشيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقیقا 

 5لمصلحة معینة )  

المطلب الثاني   : نظریات الحق  
الفرع الأول  : المذھب الشخصي ( النظریة الإرادیة ) 

، وینظر إلى الحق من منظور شخصي أي بالنظر على Savignyتزعم ھذا المبدأ الفقیھ سافینیي 

 6صاحب الحق، فیعرف الحق بأنھ: (( قدرة أو سلطة إرادیة تثبت للشخص ویستمدھا من القانون.)) 

وجعل ھذا المذھب من الحق صفة تلحق صاحبھ، لھذا سمي بالمذھب الشخصي. 

                                         
. 18 سورة الأنبیاء 1
 .2870 صحیح رواه أبو داود برقم 2
  .12 مفھوم الحق في الإسلام للدكتور محمود محمد بابللي ، مجلة الداعي الشھریة العدد 3
  إشكالات حول بیع الحقوق المعنویة  لسعد السبر منشور ضمن مجموعة بحوث على شبكة السبر.4
 الحق وسلطان الدولة في تقیده للدكتور فتحي الدریني نقلا عن مقال لأسامة محمد عثمان خلیل بعنوان الملكیة الفكریة   في الفقھ الإسلامي 5

  10منشور على صفحة دھشة ص 
 .16 سامي جمال الدین، تدرج القواعد القانونیة و مبادئ الشریعة الإسلامیة، ص 6
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وقد انتقدت ھذه النظریة بسبب أنھا تربط الحق بالإرادة، بینما قد یثبت الحق للشخص دون أن تكون لھ 

إرادة كالمجنون والصبي غیر الممیز والجنین، كما قد تثبت للشخص حقوق دون علمھ بھا كالغائب 

والوارث الذي تنشأ لھ حقوق دون تدخلھ في ثبوتھا. وكذلك الموصى لھ تنشأ لھ حقوق عن الوصیة دون 

علمھ بھا، فالحق ینشأ ویثبت لصاحبھ دون تدخل إرادتھ. أما استعمال ھذا الحق فلا یكون إلا بالإرادة، 

 1ولذا فالصبي غیر الممیز لا یستعمل حقوقھ إلا عن طریق نائبھ ( الولي أو الوصي ).

فالمذھب الشخصي یبین كیفیة استعمال الحق دون أن یعرفھ، كما یتعارض تعریفھ للحق باعتباره قدرة 

إرادیة یخولھا القانون لشخص معین - مع المنطق- إذ من غیر المنطق ومن غیر المتصور أن یعرف 

أمر معین بما ینتج عن وجوده، فالقدرة تنشأ عن وجود الحق، فھي تعبر عن مضمونھ. 

كما أن ھذه النظریة انتقدت على أساس أن ھناك بعض الحقوق التي تنشأ لصاحبھا دون أن یكون لإرادتھ 

دور فیھا كالحقوق التي یكون مصدرھا المسؤولیة التقصیریة، فحق المضرور یثبت دون أن یكون 

 .2لإرادتھ دخل فیھ 

الفرع الثاني :   المذھب الموضوعي ( نظریة المصلحة ) 
 ویعرف الحق بأنھ مصلحة یحمیھا القانون، فوفقا لھذا Iheringرائد ھذه النظریة الفقیة الألماني إیھرینغ 

الرأي یتكون الرأي من عنصرین: عنصر موضوعي وآخر شكلي. 

ویقصد بـالعنصر الموضوعي: الغایة أو المصلحة التي تعود دائما على صاحب الحق، وقد تكون ھذه 

المصلحة مادیة إذا كان الحق مالیا، وقد تكون معنویة إذا كان الحق غیر مالیا. 

أما العنصر الشكلي: فیتمثل في الحمایة القانونیة التي یعتبرھا ركنا من أركان الحق وھي ضروریة، 

وتتمثل في الدعوى القضائیة التي یدافع بھا صاحب الحق عن حقھ. 

ولقد انتقدت ھذه النظریة أیضا بأنھا تعرف الحق بغایتھ إلى جانب أنھا تعتبر المصلحة معیارا من وجود 

الحق، بینما الحق لیس كذلك دائما، فإذا كان من المسلم بھ أن الحق یكون مصلحة فالعكس لیس صحیح. 

فمثلا فرض الرسوم الجمركیة على الواردات الأجنبیة حمایة للصناعات الوطنیة تحقق مصلحة لأصحاب 

ھذه الصناعات، لأن ھذه الرسوم تحد من منافسة البضائع الأجنبیة لبضائعھم، ورغم ذلك فإن ھذه 

 3المصلحة لا تعطیھم الحق في فرض تلك الرسوم بأنفسھم.

إلى جانب ذلك فالمصلحة أمر شخصي وذاتي یختلف من شخص إلى آخر، فالمصلحة التي یحصل علیھا 

الشخص من نفس الشيء قد تختلف من شخص إلى آخر حسب ھدف كل واحد من الشيء وإذا طبقنا ھذه 

                                         
  69.ص 2001 د. نبیل سعد إبراھیم، المدخل إلى القانون، نظریة الحق، منشأة المعارف، الإسكندریة 1
 .6- 5، ص 1998  د. محمدي فریدة زواوي، المدخل إلى العلوم القانونیة، نظریة الحق، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر2
  10 د. نبیل سعد إبراھیم، المدخل إلى القانون، نظریة الحق المرجع نفسھ  ص 3



www.manaraa.com

                                                     عالمیة حقوق الإنسان الفصل الأول
 

 
 16 

النظریة فالحمایة تختلف و تتنوع باختلاف فائدة الأشخاص، مما یؤدي إلى استعصاء تنسیق القواعد 

 1القانونیة وتوحیدھا. 

وإذا كان ھدف الحق ھو المصلحة، فیجب تحدید إطارھا لأن القانون لا یحمي إلا المصالح ذات القیمة 

الاجتماعیة الأصلیة. والحقیقة ھي أن ھذا المذھب لم یعرف الحق وإنما عرف ھدفھ وما یترتب علیھ من 

حمایة قانونیة. 

كما انتقدت ھذه النظریة من جھة أخرى بأنھا تعتبر الحمایة القانونیة عنصرا من عناصر الحق، إلا أنھ لا 

 2یمكن اعتبارھا كذلك في جمیع الأحوال إذ الحمایة تأتي بعد نشأة الحق. 

الفرع الثالث  :   المذھب المختلط 
یعرف أصحاب ھذا المذھب الحق بأنھ سلطة إرادیة وھو في ذاتھ مصلحة یحمیھا القانون. فیعرف الحق 

بالقدرة الإرادیة المعطاة لشخص في سبیل تحقیق مصلحة یحمیھا القانون. 

وقد تعرضت ھذه النظریة لعدة انتقادات، والتي وجھت للنظریتین السابقتین معا طالما أن التعریف یعتد 

بھما معا. 

حیث لا تجتمع السلطة الإرادیة والمصلحة لدى نفس الشخص، فإن مقتضى النظریات المختلطة عدم 

ثبوت الحق لأحد، كما لو كانت المصلحة ثابتة لعدیم الأھلیة بدون السلطة الإرادیة، بینما تثبت ھذه 

السلطة لنائبھ دون أن تتوافر فیھ المصلحة المقصودة. كما یعاب على ھذا التعریف عدم تحدید لجوھر 

 3الحق. 

 النظریة الحدیثة في تعریف الحق ( نظریة دابان ) 
نتیجة للانتقادات الموجھة للنظریة السابقة ظھرت نظریة أخرى وھي النظریة الحدیثة في تعریف الحق، 

، وتأثر بھا أغلب الفقھاء. یعرف أصحاب ھذا المذھب الحق Dabinوحمل لواءھا الفقیھ البلجیكي دابان 

بأنھ: (( میزة یمنحھا القانون لشخص ما ویحمیھا بطریقة قانونیة، ویكون لھ بمقتضاھا الحق في 

التصرف متسلطا على المال معترف لھ بصفتھ مالكا أو مستحقا لھ.))، والعناصر الأساسیة التي 

 4نستخلصھا من ھذا التعریف ھي ) 

 الحق یعبر عن سلطة یقرھا القانون، أي سلطة مطابقة للقواعد القانونیة ویترتب على ھذا ضرورة -1

احترام الغیر لھا، فلابد من احترام الغیر لھذا الحق. وذلك بالامتناع عن كل ما من شأنھ الإضرار 

باستئثار الشخص بحقھ والتسلط علیھ. فالحقوق مرتبطة بوجود الالتزامات في مواجھة الغیر ولیست 

                                         
  58  د. محمدي فریدة زواوي، المدخل إلى العلوم القانونیة، نظریة الحق المرجع السابق  ص 1
  58  د. نبیل سعد إبراھیم، المدخل إلى القانون، نظریة الحق، المرجع السابق  ص2
. نبیل سعد 7، ص 2001 د. فتحي عبد الرحیم عبد الله و أحمد شوقي محمد الرحمن، النظریة العامة للحق، منشأة المعارف، الإسكندریة 3

  74إبراھیم، المدخل إلى القانون، نظریة الحق،  مرجع سابق ص 
 .8- 7  د. محمدي فریدة زواوي، المرجع نفسھ ، ص 4
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ھناك أھمیة لحق معین إذا لم یكن الغیر ملزم باحترامھ وكذلك الحال إذا لم یمكن صاحبھ دفع الاعتداء 

علیھ. 

وإذا كانت الحمایة القانونیة لازمة للحق إذ لابد من تدخل السلطة العامة لحمایتھ إلا أنھا لیست عنصرا 

من عناصر وجوده، فالحق لا یحمى قانونا إلا إذا كان موجودا حقیقة، فالدعوى  ـ وھي من أھم وسائل 

 1الحمایة ــ لا یمكن إقامتھا إلا للدفاع عن حق موجود ومعترف بھ. 

 إن الحق یفترض وجود شخص معین یكون صاحبا لھ، وقد یكون ھذا الشخص شخصا طبیعیا أو -2

شخصا معنویا، ویتمتع الشخص الطبیعي بصلاحیتھ لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ویكتسب 

الشخصیة القانونیة بمجرد وجوبھ وھو محمي قانونا وتكون لھ حقوق في مرحلتھ الأولى كالجنین، كما أن 

للمجنون حقوقا أیضا، وإن كانا لا یستطیعان ممارستھا شخصیا. إذ لیس للإرادة دور في ذلك ویمكن 

للغیر ( الولي، النائب ) ممارسة حقوق ھؤلاء الأشخاص عن طریق نظام النیابة. 

أما الشخص المعنوي فھو افتراض وجود قانوني لتجمع من الأموال أو الأشخاص، فیتحمل 

الالتزامات ویكسب الحقوق. 

 الحق یرد على قیمة معینة تكون محلا لھ، وقد یكون ھذا المحل شیئا مادیا سواء كان عقارا أو -3

منقولا، كما یمكن أن یكون عملا كالامتناع عن عمل أو القیام بعمل، وقد یكون قیمة معنویة كالإنتاج 

الفكري أو قیمة ملتصقة بالشخصیة كحق الإنسان في سلامة جسمھ وحقھ في شرفھ. 

 2 یفترض الحق أن تكون لصاحبھ سلطة الاستئثار والتسلط على حقھ: -4

 فالاستئثار ھو الذي یمیز الحق في الواقع یمكن القول بأن الحق ینشئ علاقة بین صاحب الحق ومحلھ ( 

مثال ذلك الشيء محل الملكیة )، فھذه العلاقة تمثل الاستئثار بمعنى أن الحق ھو ما یختص بھ صاحبھ 

أي مالھ. فالحق لیس المصلحة كما یقول إیھرینغ، حتى ولو كان الحق یحمیھا، وإنما ھو الاستئثار 

بمصلحة أو بمعنى أدق الاستئثار بشيء یمس الشخص و یھمھ لیس بصفتھ مستفیدا أو لھ أن یستفید لكن 

بصفتھ أن ھذا الشيء یخصھ وحده. 

* أما التسلط فھو النتیجة الطبیعیة للاستئثار ویقصد بھ سلطة صاحب الحق على مالھ. بمعنى أدق: (( 

 3السلطة في التصرف الحر في الشيء محل الحق )).

فالتسلط لا یخلط إذن باستعمال الحق، فاستعمال الحق یتضمن سلطة إیجابیة تترجم في مجرد دور 

للإرادة أما سلطة التصرف فھي رخصة في التصرف في الشيء محل الحق من جانب صاحبھ بصفتھ 

 4سیدا علیھ. 

                                         
  36  د. محمدي فریدة زواوي، المدخل إلى العلوم القانونیة، نظریة الحق المرجع السابق ص 1
  58 د. نبیل سعد إبراھیم، المدخل إلى القانون، نظریة الحق، المرجع السابق  ص 2
  59 د. نبیل سعد إبراھیم، المدخل إلى القانون، نظریة الحق السابق ص 3
  60  د. نبیل سعد إبراھیم، المدخل إلى القانون، المرجع نفسھ  ص 4
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ویختلف ذلك باختلاف أنواع الحقوق، إذ یتسع مجال الاستئثار والتسلط في نطاق الحقوق العینیة، إذ 

تكون للشخص حریة استعمال واستغلال محل الحق كیفما شاء. بینما یضیق بالنسبة للحقوق الملتصقة 

بالشخص، إذ حق الشخص في إطارھا یقتصر على إلزام الغیر بعدم المساس بھا واحترامھا ولا یملك 

 1الشخص التصرف في ھذه الحقوق ولا التنازل عنھا. 

والتسلط نتیجة حتمیة للاستئثار، ولكن الاستئثار لا یثبت إلا للمالك أي صاحب الحق، أما التسلط أو 

مباشرة الحق فقد تثبت لشخص آخر كالوصي أو الولي مثلا. 

المطلب الثالث   :    أنواع الحق المرتبطة بحقوق الإنسان    
الفرع  الأول  :  حقوق الشخصیة  

 حقوق الشخصیة ھي حقوق غیر مالیة تثبت للشخص بمجرد وجوده باعتباره إنسانا ، لذا تسمى بالحقوق 

الملازمة للشخصیة ، وكذا الحقوق الأساسیة ، أو الحقوق العامة وحقوق الشخصیة وأیضا الحقوق 

الطبیعیة ،تثبت للمواطن كما تثبت للأجنبي دون تمییز فھي تلازمھ إلى حین  وفاتھ ، وھي مرتبطة 

  2بعناصر الشخصیة ارتباطا وثیقا قد قررتھ للحفاظ على الكیان المادي والمعنوي للشخصیة  

طبیعة  حقوق الشخصیة ونطاقھا  

   حق الشخصیة في احترام كیانھ :

 نجد في طلیعة ھذه الحقوق في الحیاة   و الحق في السلامة البدنیة أو الجسمیة  

  فلكل شخص حق برد على جسمھ یحول حمایة ھذا الجسم بأعضائھ المختلفة . من أي اعتداء یقع علیھ 

و مقتضى ھذا الحق امتناع كل شخص عن المساس أو الاعتداء على جسم غیره بضرب أو جرح لذلك . 

فالأصل أن الجراح یمتنع علیھ إجراء جراحة للمریض إلا بعد الحصول على موافقتھ . و أن الشخص لا 

یمكن إجباره على الخضوع لتجارب أو تحالیل طبیة أو علمیة لا یأذن بھا و قد ترغم القوانین و اللوائح 

الأشخاص في أحوال معینة على الخضوع لفحوص أو تحالیل معینة أو على تحمل تطعیم أو علاج وقائي 

معین ضد الأمراض أو الأوبئة و قد یتولى القضاء نفسھ إخضاع أحد الخصوم لفحص طبي أو تحلیل 

علمي معین و لكن یكون بھذا الخصم أن یرفض الخضوع لذلك . فیتحمل حینئذ عواقب ھذا الرفض إذ قد 

سیتخلص القاضي من رفضھ قرینة قضائیة تعزز دعوى خصمھ ، و إذا كان حق الشخص على جسمھ 

یحمیھ من اعتداء الغیر علیھ أو یجنبھ تدخل الغیر الماس بأعضائھ دون رضاه فلیس معنى ذلك أي 

للشخص و سلطة مطلقة على جسمھ یتصرف فیھ كیفما شاء لذلك نجد أن بعض الفقھاء إلى الحد من ھذه 

السلطة المطلقة بتجریم تصرف الشخص في جسمھ أو في جزء منھ إلا إذا كان ھذا لا یظھر خطرا على 

                                         
 .9 و ص 8  د. محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص 1
  101 جمیل الشرقاوي-مباديء القانون- دار النھضة العربیة القاھرة.   ص 2
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حیاتھ. أو على استمرار سلامة و اكتمال كیانھ المادي و یعتبر تصرف الشخص صحیحا في بعض ذمة 

 بالھبة أو البیع.

 و یضل ھذا الحق ثابتا و قائما طول حیاة الشخص حیث ینقضي بوفاتھ و لكن یبقى جسم الإنسان إزاء 

القوانین و اللوائح أو القواعد المتعلقة بالنظام العام و الآداب . 

 خصائص  حقوق  الشخصیة : 
 إن أھم الخصائص التي یمكن إدراجھا في ھذا النوع من الحقوق ھي : 

 حقوق غیر مالیة : إن جوھر ھذه الحقوق أنھا غیر مالیة بالرغم من أنھا تستتبع آثارا مالیة أي أنھا تبقى 

 1دائما غیر مالیة رغم الآثار المالیة التي تنتج عنھا فھي :

  لا تقوم بالنقود : تتسم حقوق الشخصیة بالطابع الأدبي أو المعنوي فھي لا تعد مالا ، ولا تقبل التقویم 

بالأموال ، بالرغم من أننا بصدد حقوق غیر مالیة إلا أنھا تستتبع آثارا مالیة ،إذ الاعتداء على حقوق 

الشخصیة یوجب إصلاح الضرر الناشئ من الاعتداء علیھا وذلك بدفع تعویض نقدي  وحق النسب أیضا 

 تترتب علیھ حقوقا مالیة كحق النفقة والمیراث  

 حقوق الشخصیة لا یمكن التصرف فیھا أو التنازل عنھا : فھي حقوق لصیقة بالشخصیة ذات صلة 

لصیقة بالإنسان وتعد امتداد ضروریا لكیانھ ، ولا یمكن أن تنفصل عنھ ، ومن ثمة فھي غیر قابلة 

للتعامل فیھا ، فلا یجوز التصرف فیھا بمقابل أو بدون مقابل ولا یجوز التنازل عن ھذه الحقوق ولا 

یجوز الحجز عنھا  ، ویجیز القانون على سبیل الاستثناء ، بعض الاتفاقات عندما تھدف الحقوق 

الشخصیة إلى تحقیق أغراض اجتماعیة نافعة ، دون أن تكون قد تنطوي على مساس بالحق أو مخالفة 

 2بالنظام العام والآداب العامة 

 حقوق الشخصیة لا تنتقل بالمیراث : لا تعد حقوق الشخصیة جزءا من الذمة المالیة وھي تلازم 

الشخصیة لذا فإنھا لا تنتقل كقاعدة عامة إلى الورثة وبالتالي لا یمكنھم مباشرة الدعاوى الخاصة بھذه 

 الحقوق ، لأنھا تتصل بالشخص المتوفى ، لكن یرد على ھذا المبدأ تحفظات :
- تنتقل إلى الورثة الحقوق المالیة التي تنشأ من حقوق الشخصیة ، ینتقل الحق في التعویض إلى 1 3

الورثة ، ویجوز التصرف فیھ باعتباره حقا دخل في ذمة المضرور قبل وفاتھ . 

  حقوق الشخصیة حقوق ملازمة و لصیقة بالشخص  : بحیث تنقضي بموتھ انقضاء شخصیتھ فلا تنتقل 

من بعد موتھ إلى ورثتھ بالمیراث فھذه الحقوق تمیز خارج عن دائرة التعامل فیكون حقوقا غیر قابلة 

للتصرف أو الحجز علیھا و تكون غیر قابلة للسقوط أو الاكتساب بالتقادم و على ذلك فالاسم إن كان 

                                         
  122. ص 2000و د/ محمد حسین قاسم- المدخل إلى القانون-القاعدة القانونیة-نظریة الحق الدار الجامعیة-الإسكندریة  محمد حسین منصور1
 .39 و ص 38 محمد حسین منصور، مدخل إلى القانون، القاعدة القانونیة، نظریة الحق، رمضان وإخوانھ للطباعة والتجلید، ص 2
  10 سعد السبر إشكالات حول بیع الحقوق المعنویة  منشور ضمن مجموعة بحوث على شبكة السبر. ص 3
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القانون یثبتھ في حیاة الأب لأولاده فھو لا ینتقل إلى الورثة بوفاتھ فھو كذلك لا یقبل التصرف أو التنازل   

 و حقوق الشخصیة إن كانت حقوق غیر مالیة إلا أنھا تنتج آثار مالیة إذ أن الاعتداء علیھا یولد لأصحابھا 

حقا مالیا في التعویض و لذلك یكون لكل من انتحل الغیر اسمھ دون حق نازعھ في استعمالھ بل مبرر أن 

 یطلب وقف ھذا الاعتداء مع التعویض عما قد لحقھ من ضرر  

حقوق مطلقة : تسري حقوق الشخصیة في مواجھة الناس كافة حیث یحتج بھا قِبل الجمیع ، ویقع على 

 عاتق السلطة العامة ، وكل الناس واجب علیھم عدم المساس بتلك الحقوق . 

 حقوق الشخصیة لا تخضع لنظام التقادم : نظرا لأن تلك الحقوق ملازمة لشخصیة الإنسان فإنھا تخرج 

عن دائرة التعامل ، وتكون غیر قابلة للسقوط أو الاكتساب بالتقادم ، فلا یمكن القول بسقوط الحق في 

الحیاة ، أو الحق في الاسم ، أو الحق المعنوي للمؤلف مھما طال سكوت الشخص عن استعمال حقھ ، 

فمن ینشر مؤلفات تحت اسم مستعار أو بدون اسم،لھ الحق في إعلان اسمھ الحقیقي في أي وقت ومھما 

طال الزمن ، ومن یضع اسمھ على مؤلف لا یخصھ ، لا یكسب ھذا الشخص الحق   في نسبة المؤلف 

 1إلیھ مھما مضى الزمن 

الفرع الثاني   : أنواع   حقوق   الشخصیة : 
 الحقوق الواردة على المقومات المعنویة للشخصیة :

إذا كانت الشخصیة تنطوي على مقومات مادیة ھي الكیان أو الجسم المادي للفرد فھي تنطوي أیضا على 

مقومات معنویة كالشرف و الاعتبار و الكرامة و السمعة و المعتقدات و الأفكار و المشاعر لھذه 

المقومات عناصر أساسیة لشخصیة لا تقوم بدونھا و لذلك فحمایة الشخصیة واجبة حیث یرى جمھور 

الفقھاء وجوب الاعتراف للأفراد على ھذه المقومات بحقوق معینة تؤمنھم و تكون سندھم في دفع ما یقع 

علیھا من اعتداء  و في التعویض عن أضراره و تتنوع ھذه الحقوق الواردة عن المقومات المعنویة منھا 

 :2 

 أولا : للفرد حق في الشرف   : یكلف الاحترام الواجب للشخصیة و كرامتھا و سمعتھا بحیث یمتنع 

على الآخرین المساس بشخصیتھ من نواحي ھذا الاعتبار المعنوي و إلا كان للمعتدي على شرفھ الحق 

في المطالبة برفع الاعتداء و بالتعویض عما لحقھ من أضرار بل أن معظم القوانین ترى في الاعتداء 

على الشرف الشخصي اعتداء على الجماعة فسخا ولذلك لا تكتفي بالجزاءات المدنیة بل تأخذ المعتدي 

 كذلك بالجزاءات جنائیة .

 ثانیا  : للفرد كذلك الحق في السریة  

                                         
  2000 محمدي فریدة زواوي - المدخل للعلوم القانونیة - نظریة الحل - طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة - وحدة الرغایة - الجزائر- 1

  55ص 
  55. ص 1992 علي حسین نجیدة-المدخل لدراسة القانون-نظریة الحق دار الفكر العربي -القاھرة-2
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 لتظل أسرار حیاتھ الخاصة محجوبة عن العلانیة مصونة عن التدخل و الاستطلاع فیمتنع على الغیر 

إفشاء أسرار شخص دون إدانتھ أو موافقتھ و خاصة إذا كان إطلاعھ على ھذه الأسرار بحكم وظیفتھ أو 

مھنتھ كطبیب أو محام أو بحكم صلتھ كزوج إلا في الأحوال التي یوجب أو یرخص القانون فیھا بذلك بل 

و یكفل حمایة السریة بالعقاب جنائیا على إفشاء أصحاب المھن لما انتموا علیھ من أسرار . و یتفرغ عن 

 الحق في السریة بوجھ عام حق الشخص في سریة مراسلاتھ و اتصالاتھ التلیفونیة بوجھ خاص .

ثالثا  :و من حقوق الشخصیة الواردة على المقومات المعنویة كذلك حق الشخص على ما یبتكره من 

 أفكار و ھو ما یعرف باسم الحق المعنوي الذھني أو الحق المعنوي للمؤلف  

 رابعا :  الحریة المتعلقة بحریة نشاط الشخصیة  : 

 لابد للشخصیة حتى تنشط و تؤدي دورھا في الحیاة من حریة القیام بأعمال معینة أو الامتناع عن القیام 

بھا و لذلك یجب حمایة الشخصیة فیما یتعلق بھذا النشاط عن طریق كفالة الحریات العدیدة اللازمة لذلك 

مثل حریة التنقل و الذھاب و المجيء و حریة الزواج و ما إلى ذلك ... و للأفراد حق في ھذه الحریات 

العدیدة و أمثالھا نظرا للزومھا للشخصیة من حیث تامین وضیفتھا و نشاطھا و اعتداء الغیر على ھذا 

 1بالتدخل في ھذه الحریات یخول للمعتدي علیھ المطالبة برفعھ و وقفھ و التعویض عن أضراره .

 الحقوق المتعلقة بنشاطات الشخصیة:
توجد طائفة ثالثة من حق الشخصیة ترمي إلى تمكین الشخص من مزاولة نشاط ما وتأدیة دوره في 

الحیاة، وھذه ھي الحریات العامة، لا بد للشخصیة كي تنشط وتباشر حیاتھا الطبیعیة من حریة القیام 

بالأعمال المادیة أو القانونیة أو الامتناع عن ذلك، ویتعلق الأمر بحریات شخصیة، أو رخص عامة تثبت 

للناس كافة دون تمییز بمقتضى الدستور، وتتقرر حمایة قانونیة لتلك الحریات من خلال تحویل كل من 

یتعرض لاعتداء غیر مشروع الحق في طلب وقف الاعتداء مع التعویض عما یكون قد لحقھ من ضرر، 

ھذا بالإضافة إلى بطلان لكل شرط أو اتفاق یشكل مساسا لتلك الحریات الأساسیة أو یعوق ممارستھا 

كالشرط الذي یمنع شخصا ما من أداء عمل أو نشاط ما من تلك النشاطات التي سنتحدث عنھا باختصار 

 2في الفرعین الموالیین وھي تتمثل في نشاطات مادیة وأخرى معنویة.

 النشاطات المادیة للشخصیة:
تتقرر للإنسان بعض الحقوق التي تكفل وتضمن لھ حریة ممارسة بعض الأعمال والأنشطة تكون مادیة 

 لكل المواطنین الحق في العمل حریة 3 96 من دستور55كالزواج، وحق العمل مثلما نصت علیھ المادة

  یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة، أن 96 من دستور44التنقل والذھاب والمجيء المادة

یختار بحریة موطن إقامتھ، وأن یتنقل عبر التراب الوطني، حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج 
                                         

  07 .ص 12 محمود محمد بابللي مفھوم الحق في الإسلام ، مجلة الداعي الشھریة العدد 1
  41 نبیل صقر وأ/أحمد لعور -قانون العقوبات- دار الھدى للنشر والتوزیع عین میلة-الجزائر  ص 2
 .1996 الدستور الجزائري3
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 من نفس الدستور أعلاه(حریة التجارة 37منھ مضمون لھ  حریة التعاقد، حریة التجارة والصناعة المادة

 من نفس الدستور حق إنشاء الأحزاب السیاسیة مضمون) 42والصناعة مضمونة) حریة الاجتماع المادة

 من الدستور (لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة أن ینتخب 50وكذلك حق الانتخاب والترشح المادة

 1وینتخب).

 النشاطات المعنویة للشخصیة:
یمنع القانون حریة مطلقة للإنسان في التفكیر وحریة التعبیر فالدولة تشجع ازدھار الحركة الفكریة، كما 

تضمن حریة الاختیار وأكبر دلیل لذلك مشاركة الشعب في السلطة عن طریق الاقتراع واختیار ممثلیھ 

بكل حریة ودیمقراطیة، حریة العقیدة لا مساس بحریة العقیدة، وحمة حریة الرأي  

الحقوق المعنویة  
تعریف   الحقوق المعنویة   

الحقوق المعنویة :ھي كل حقٍ لا یتعلق بمالٍ عیني ولا بشيءٍ من منافعھ . ومن أمثلتھا   حق التألیف ، 

حق الاختراع ، حق الاسم التجاري ، حق العلامة التجاریة ، فھذه حقوق معنویة . 

 و قد عرف القانونیون الحق المعنوي بأنھ سلطة لشخص على شيء غیر مادي ھو ثمرة فكره أو خیالھ 

أو نشاطھ كحق المؤلف في مؤلفاتھ العلمیة و حق الفنان في مبتكراتھ الفنیة و حق المخترع في مخترعاتھ 

 2و حق التاجر في الاسم التجاري و العلامة التجاریة و ثقة العملاء. 

 ولقد أطلق الفقھاء  على الحقوق المعنویة عدة مسمیات تدل على مدلول واحد، ومن تلك المسمیات: 

- الملكیة الأدبیة والفنیة والصناعیة، وھذه التسمیة باعتبار أن حق الشخص على نتاجھ الذھني حق 1 

 ملكیة.

 - الحقوق الذھنیة: وھذه التسمیة باعتبار أن جمیع صور الحقوق المعنویة من نتاج الذھن. 2 

- الحقوق التي ترد على أموال غیر مادیة، وھذه التسمیة باعتبار تمییز الحقوق المعنویة عن الحقوق 3 

 العینیة والحقوق الشخصیة. 

 - الحقوق المتعلقة بالعملاء: وھذه التسمیة باعتبار تجاري، وھو نتاج الذھن الذي یجذب العملاء. 4 

- حقوق الابتكار، وھذه التسمیة باعتبار شمول ھذه التسمیة لكل أنواع الابتكار الأدبیة والتجاریة 5 

والصناعیة ونحو ذلك، ویمكن القول بأن أعم ھذه المسمیات وأشملھا لأفراده ھو (الحقوق المعنویة) 

ولیس حقوق الابتكار، حیث إن الحقوق المعنویة تشمل ما كان مبتكراً، أو ما كان مسبوقاً إلیھ لكن اختص 

 3الشخص بھ.

 
                                         

  08 .ص 12 محمود محمد بابللي مفھوم الحق في الإسلام ، مجلة الداعي الشھریة العدد 1
  55 . ص 1963 إسماعیل غانم  :- محاضرات في النظریة العامة للحق - مكتبة وھبة 2
  57 إسماعیل غانم  :- محاضرات في النظریة العامة للحق  مرجع سابق ص  3
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المبحث الثاني   :   مفھوم الإنسان    
الإنسان  ھو الكائن الحي الوحید المتبقي من الإنسان العاقل جنس الھومو (الأناسي)، فرع من قبیلة أشباه 

البشر، التي تنتمي إلى فصیلة القردة العلیا وھو العاقل الوحید، الذي یمتلك خلافاً لبقیة الحیوانات على 

الأرض دماغ عالي التطور، قادر على التفكیر المجرد واستخدام اللغة والنطق والتفكیر الداخلي الذاتي 

وإعطاء حلول للمشاكل التي یواجھھا الإنسان.   

 تعریف الإنسان بمنظور الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان: أولا
أن الإنسان یمتلك جسماً منتصباً ذا أطراف مفصلیة علویة وسفلیة یسھل تحریكھا وتعمل بالتناسق التام 

مع الدماغ وھي خاصیة تجعل من الإنسان الكائن الحي الوحید على البسیطة الذي یستطیع توظیف 

 1قدراتھ العقلیة والجسمیة لصناعة الأدوات الدقیقة وغیر الدقیقة التي یحتاجھا في حیاتھ الیومیة.

ظھرت دراسة الأحفوریات وتحلیل الحمض النووي للمتقدرات أدلة تشیر إلى أن الإنسان الحدیث كان في 

 ألف عام. الآن یستوطن البشر كل القارات ومدارات الأرض المنخفضة بعدد 200أفریقیا قبل حوالي 

. 2013 ملیار نسمة وذلك بحسب إحصائیة 7,3إجمالي یصل إلى 

الإنسان مثل معظم الرئیسیات العلیا كائن اجتماعي بطبعھ. ولكنھ بشكل فرید بارع في استخدام نظم 

التواصل للتعبیر عن الذات وتبادل الأفكار والتنظیم. كذلك یقوم الإنسان بتنظیم ھیاكل اجتماعیة معقدة 

بالمشاركة مع مجموعات متعاونة ومتنافسة، بدءًا من تأسیس العائلات وانتھاء بالأمم. التفاعل الاجتماعي 

بین البشر أسفر عن ظھور عدد واسع ومتنوع من المعاییر الأخلاقیة والقیم الاجتماعیة والطقوس الدینیة 

التي تشكل عملیاً أساس كل مجتمع إنساني. كذلك یتمیز الإنسان بحسھ الجمالي وتقدیره وتذوقھ للجمال 

وھو ما یبعث في الإنسان الحاجة للتعبیر عن الذات والإبداع الثقافي في الفن والأدب والموسیقى. ومن 

المعروف عن البشر أیضاً رغبتھم في الفھم والتأثیر على محیطھم البیئي وحاجتھم للبحث والاستفسار 

عن الظواھر الطبیعیة، ومحاولة فھمھا ومعرفة القوانین التي تضبطھا، من ھنا ظھر الدین والمثولوجیا 

والفلسفة والعلوم. ویتمیز الإنسان بالنظر للأمور بنوع من الفضول والتبصر أدى بھ إلى اختراع الأدوات 

الدقیقة وتطویر مھاراتھ، ونقلھا للآخرین عن طریق التبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك یعتبر الإنسان الكائن 

الحي الوحید الذي یقوم بإشعال النیران وطھي طعامھ، والكائن الحي الوحید الذي یقوم بارتداء الملابس 

 2.وابتكاره للعدید من التقنیات التي تساعده على زیادة فعالیة ما یقوم بھ من أعمال .

 ما ھذا المدن في السكان تمركز تعني التحضر عملیة أن إلى یشیر آخر تعریف وھناك

 ثانویة تصبح التي العلاقات في الفردیة الروح وتدعیم وثقافي اجتماعي تغیر إلى یؤدي

                                         
 . 1 ط والنشر، للطباعة الأھالي زآریا، خضر :تحریر (العربیة المدن وواقع التحضر)المعاصر، العربي المجتمع في دراسات بومخلوف،  محمد1

 8 ص ، 1999 ، دمشق،
 23 ،ص 1981 بیروت، العربیة، النھضة دار المدینة، مجتمع شوقي، المنعم  عبد2
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 1القریة   في أولیة كانت بعدما

الإنسان إنّ كلمة الإنسان تشیر إلى كائن اجتماعي بارع في استخدام طرق التواصل للتعبیر عن حاجتھ 

وذاتھ وتبادل الأفكار والخبرات، یعمل دوماً على تنظیم ھیاكل اجتماعیّة بشكلٍ معقّد من خلال اشتراكھ 

في جماعات متعاونة ومتنافسة، تبدأ من لحظة تأسیس العائلة وتنتھي بتشكیل الأمم، أما كلمة الإنسان 

علمیّاً وجینیّاً فھي تشیر عموماً إلى الأنواع الموجودة فقط من جنس ھومو من الناحیة التشریحیة 

والسلوكیة الحدیثة، أما من الناحیة العلمیة فإنّ معاني الإنسان قد تغیرت خلال العقود الأخیرة مع التقدم 

 2في مجال اكتشاف ودراسة أحافیر أجداد البشر في العصر الحدیث. 

مفھوم الإنسان : 
 تعتبر كلمة إنسان كسائر المفردات تتضمن معنیین لغوي واصطلاحي، حیث إنّ الإنسان بالمعنى اللغوي 

یعتقد أنّھ مشتق من كلمة (إنس)، ویعتقد آخرین أنّ الكلمة مأخوذة من (النسیان)، فإن أخذ اعتبار بأنھا 

مشتقة من إنس فإنّھا تعني الجامع وخلیفة الله، لأنّ الإنسان ھو الكائن الذي یظھر أسماء الله، ومن خلالھ 

یتمّ استئناس الحقائق وإبصارھا، وإن كانت مفردة الإنسان مأخوذة من النسیان، فھو یمثل أحد صفات 

]، أي أنّ الإنسان یستحیل 29الإنسان كما ھو مذكور في الآیة الكریمة (كُلَّ یَوْمٍ ھُوَ فِي شَأنٍْ ) [الرحمن: 

 3أن یثبت على حالة أو شأنٍ واحد، أما الإنسان اصطلاحاً فورد المعنى في القرآن الكریم أنّھ حي متألھ.

 سعى العلماء والمفكرون إلى التوصل إلى معنى حقیقي لمفھوم الإنسان من خلال الرجوع إلى النصوص 

الدینیة، فعرّفھ البعض على أنّھ (حیوان ناطق)، ویعتبر ھذا التعریف الأكثر شیوعاً للمعنى، وھناك 

تعریف فلسفي آخر یعرفھ بأنّھ (الكون الجامع)، باعتبار الإنسان جامعاً لجمیع العوالم، وأنّ تلك العوالم 

 4تعتبر بمثابة الظلّ لھ، لاعتباره الغایة الأولى من كل تلك العوالم. 

: مفھوم الإنسان في القرآن  ثانیا 
یعرف الإنسان على أنّھ كائن بشري یتكوّن من طبیعتین (مادیّة وروحیّة)، وھو أیضاً خلیفة الله تعالى 

على سطح الكرة الأرضیّة، فھو المسئول عن إصلاح سطح الأرض وعمارتھا، والسعي بجد في سبیل 

تطویر المجتمعات البشریّة في كافة نواحي الحیاة، وابتكار كل ما من شأنھ تیسیر سبل الحیاة من خلال 

 5العمل في العدید من المھن كالتجارة والصناعة. 

 
 

                                         
 . 1 ط والنشر، للطباعة الأھالي زآریا، خضر :تحریر (العربیة المدن وواقع التحضر)المعاصر، العربي المجتمع في دراسات بومخلوف،  محمد1

 8 ص ، 1999 ، دمشق،
 111نشر ص  مكان بدون الأوسط، الشرق كتب الثانیة، مركز الطبعة الصناعي، العصر في والحضارة الإنسان : زكریا  فؤاد2
 80, الجمعیة المصریة للمعلومات ص 2000 – ینایر 02 العدد 01 أبي بكر محمود  التقنیة الحدیثة في المعلومات والمكتبات   المجلد 3
 12 مجلة منار الإسلام الإماراتیة ، وزارة العدل والأوقاف الإسلامیة ، السنة السادسة والعشرون ، العدد السادس . ص 4
 63 ص 1996 علي عبد الواحد وافي  ، علم الاجتماع  مكتبة النھضة المصریة.  5
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   :  مفھوم الإنسان في الفلسفة ثالثا

یعرف مفھوم الإنسان وفقاً للفلسفة الیونانیّة تحدیداً لتعریف الفیلسوف أرسطو الذي قال إنّ الإنسان ھو 

مواطن الدولة أو المدینة، أما أفلاطون فكانت فلسفتھ عن ھذا المفھوم ھو من خلال قیام حدّ بین الإنسان 

 .والأشیاء المحیطة بھ (الخارجیّة) بھدف تجریده من كافة مواقفھ الملموسة
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المبحث الثالث   : نشأة و تطور حقوق الإنسان  
حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جمیع البشر، مھما كانت جنسیتھم، أو مكان إقامتھم، أو نوع جنسھم، أو 

أصلھم الوطني أو العرقي، أو لونھم، أو دینھم، أو لغتھم، أو أي وضع آخر. إن لنا جمیع الحق في 

الحصول على حقوقنا الإنسانیة على قدم المساواة وبدون تمییز. وجمیع ھذه الحقوق مترابطة ومتآزرة 

 .وغیر قابلة للتجزئة

وكثیرا ما یتم التعبیر عن حقوق الإنسان العالمیة، وتضمن، بواسطة القانون وفي شكل معاھدات، 

والقانون الدولي العرفي، ومبادئ عامة، أو بمصادر القانون الدولي الأخرى. ویرسي القانون الدولي 

لحقوق الإنسان التزامات على الحكومات بالعمل بطرق معینة أو الامتناع عن أعمال معینة، من أجل 

 .تعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة الخاصة بالأفراد أو الجماعات

المطلب الأول  : حقوق الإنسان في الیونان 
     تقع بلاد الیونان أو  الإغریق كما یطلق علیھا العرب ھذه التسمیة والتسمیة الحقیقیة ھي الیونان في 

شبھ جزیرة جنوب شرق قارة أوروبا, وھي أرض جبلیة في معظمھا تسودھا بعض الأراضي السھلیة 

القلیلة, تحدھا من الشمال دولة مقدونیا, ومن الجنوب البحر الأبیض المتوسط وجزیرة قبرص, ومن 

الشرق بحر إیجة الذي یفصل بینھا وبین آسیا الصغرى, ومن الغرب البحر الأدریاتیكي الذي یفصل بینھا 

 1وبین شیھ الجزیرة الإیطالیة, وعاصمة الیونان حالیًا أثینا.

لقد اشتھر الإغریق بأنھم أصحاب فكر فلسفي وحضاري ، إلى الحد الذي بلغ رقیھ إن صارت الإنسانیة 

الحدیثة تتعاطى قیم الحضارة الإغریقیة ، فما زلنا إلى الآن نتفاعل مع المسرحیة والفن الذي یقوم على 

الحبكة في الروایات الطوال ، ولا زالت الحضارة الحدیثة تشید بنظریات عدة في مجال الأدب والفن 

والسیاسة كان المؤسس لھا الإغریق ..ومن ھنا أعطى الفرد الإغریقي الذي ینتمي إلى الأحرار من 

الرجال ما لم تعطھ باقي الحضارات العالمیة جمعاء من الحقوق إلى مواطنیھا .. وقد تجسد ذلك العطاء 

من خلال فكرة الدیمقراطیة وأفكار الحریة والمساواة فضلا عن مجموعة الحقوق التي اقرھا القانون 

 . الإغریقي اعتمادا على الأعراف التي حكمت بھا قبائل الإغریق قبل التحضر

لكن تمیزت اسبارطا في معالجتھا لحقوق مواطنیھا بأمور عدیدة ، فمن جھة الحقوق السیاسیة كانت  

 2جمعیة  "الأبلا " ھي العنصر الدیمقراطي الذي ارتضتھ إسبارطة في حكومتھا. 

ذلك أن جمیع المواطنین الذكور كانوا یقبلون فیھا متى بلغوا سن الثلاثین، وكان عدد من یمكن اختیارھم 

 ولا یسن قانون إلا إذا وافقت 376ر000 من بین سكان إسبارطة البالغ عددھم 8000أعضاء فیھا 

 .علیھ

                                         
  06 ص 1965 -الموسوعة العربیة المیسرة، 1
  25- حسین عبد المطلب الأسرج،" الحقوق الاقتصادیة والحق فى التنمیة  مرجع سابق  ص 2
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وفي الحقوق الاجتماعیة نلمح في تربیة الإسبارطیین لأولادھم من الذكور ما یعكس تدھورا واضحا في 

احترام القیمة الإنسانیة للمواطنین الإسبارطیین ، فلم یكن الأطفال بمأمن من الحقوق التي وفرتھا الولایة 

المطلقة من قبل الآباء ، تلك الولایة التي تتیح للوالد قتل ابنھ من غیر أن یكون مُساءلا من قبل القانون ، 

فقد كان یؤتى بالأطفال الذكور أمام مجلس من المفتشین، فإذا ظھر أن الطفل مشوه ألقي بھ من فوق 

جرف لیلقى حتفھ على الصخور ،  وكان ثمة وسیلة أخرى للتخلص من ضعاف الأطفال نشأت من العادة 

التي جرى علیھا الإسبارطیون، وھي تعوید أطفالھم تحمل المشاق والتعریض لمختلف الأجواء فأن مات 

الطفل كان المجتمع قد تخلص من عبء ، وان عاش فالظروف القاھرة تكفي في أن یشتد ویتصلب ویبلغ 

مبالغ الأقویاء ، وبعد سن السابعة یفصل الأطفال الذكور عن عوائلھم ویلتحقون بمعسكرات خاصة 

للتدریب على تحمل أجواء الحرب وفنون القتال ، فإذا تخطى الصعاب بشرف وبلغ سن الثلاثین منح كل 

ما للمواطن من حقوق ، وألقیت علیھ جمیع ما یلقى على المواطن من تبعات ، وأجیز لھ أن یجلس لتناول 

 .الطعام مع من ھم أكبر منھ

وكانت البنت أیضاً خاضعة لقیود تفرضھا علیھا الدولة، وإن كانت تتركھا لتربى في منزل أبویھا. فكان 

یطلب إلیھا أن تقوم ببعض الألعاب العنیفة- الجري، والمصارعة، ورمي القرص، وإطلاق السھام من 

القوس- لكي تصبح قویة البنیة، صحیحة الجسم، صالحة في یسر للأمومة الكاملة وفي الحقوق 

الاجتماعیة " الشخصیة " فقد تدخلت الدولة بأن أشرفت إشرافاً قویاً على الزواج فحددت الدولة أنسب 

سن للزواج سن الثلاثین للرجال والعشرین للنساء. وكانت العزوبة في إسبارطة جریمة، وكان العزاب 

 1. یحرمون حق الانتخاب وحق مشاھدة المواكب العامة

وكان مركز المرأة بصفة عامة في إسبارطة خیراً منھ في أي مجتمع یوناني آخر، فقد احتفظت فیھا أكثر 

من سائر المدن الیونانیة بمكانتھا العالیة وبالمزایا التي بقیت لھا من أیام المجتمع القدیم الذي كان الأبناء 

بالتشامخ على أزواجھن.. وكن یتحدثن بصراحة حتى في  فیھ ینسبون إلى أمھاتھم.. بالجرأة والرجولة، و

أھم الأمور"؛ 

و قد أثمر القانون الإسبارطي في مجال الحقوق الاقتصادیة بان اثبت للنساء الكثیر من الحقوق  فعلى 

سبیل المثال كان من حقھن أن یرثن ویورثن، وقد آلت لھن على مر الوقت نصف الأملاك الثابتة في 

إسبارطة بفضل ما كان لھن من سیطرة قویة على الرجال وكن یعشن في بیوتھن عیشة الترف والحریة، 

على حین كان الرجال یقاسون أھوال الحروب الكثیرة ومن جانب آخر كان نظام الحكم الإسبارطي غیر 

كریم في معاملة الأجانب إلى حد لم یسبق لھ مثیل. فقلما كان الأجانب یرحب بھم في البلاد ، وكانوا 

یفھمون عادة أن زیاراتھم یجب ألا تطول، فإذا طالت فوق ما یجب صحبھم رجال الشرطة إلى حدود 

                                         
 101 ص 1984 - ولتر ستیس  تاریخ الفلسفة الیونانیة ترجمة مجاھد عبد المنعم مجاھد  دار الثقافة للنشر | القاھرة | الطبعة الأولى | 1
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 1. البلاد. وكان یحرم على الإسبارطیین أنفسھم أن یخرجوا من بلادھم إلا بإذن من الحكومة

أما في أثینا فالأمر یختلف بعض الشيء ، فمن جھة الحقوق السیاسیة تمتع الذكور من الأحرار دون 

الإناث بحق الاقتراع في الجمعیة العامة ، بل كان من حق المواطن الإغریقي أن یصل بطموحھ 

الشخصي بالتوافق مع الكفاءة اللازمة إلى مسدة الحكم أو اعتلاء المناصب المھمة في الدولة وكان الأمر 

ینظم بمجموعة من القوانین شملت مختلف جوانب الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وھذه 

القوانین من صنع الشعب من خلال مجلسي الشعب والشیوخ ، 

والحقیقة أن المواطن الأثیني كان دائم الاھتمام بالشؤون العامة والمشاركة فیھا دون قید أو شرط إذ 

استطاعت أثینا أن تتغلب على قضیة حق الفرد الواحد في الحكم والسیاسة العامة والاقتصاد ونظرت إلى 

قضیة حق المواطن في الحریة والحیاة بشكل متطور عن الحضارات السابقة، فقد كان الإنسان محور 

الحیاة وھذه ھي الفترة التي امتدت بین صولون وبركلیس اللذان قدما إصلاحات مھمة جدا على روح 

القوانین الإغریقیة القدیمة فقد حرر صولون بقانونھ الشھیر "السیسكثیا" المدینین من دیونھم بعد إن كان 

المدین المعسر في القانون الإغریقي  یواجھ التحول إلى طبقة الرق إن عجز عن الوفاء بدینھ إلى السید 

النبیل وربما ھذا ھو السبب الرئیسي الذي یجعل من الأحرار الأثینیین عبیدا سواء أكان رب الأسرة أو 

بعض أولاده أو زوجتھ ، كما أطلق سراح المسترقین منھم ومنع استرقاق المدین وحرم مثل ھذا 

 2.الاسترقاق في المستقبل

ومنع استعمال الأسالیب القھریة كالضرب أو التعذیب على جسمھ كوسیلة لإكراھھ على الوفاء بالدین ، 

ومن ذلك ما وصف أرسطو طالیس بقولھ: "وأصبحت كل الأراضي ملكاً لعدد قلیل من الناس، وتعرض 

الزراع ھم وأزواجھم وأبناؤھم لأن یباعوا بیع الرقیق" لا في داخل البلاد فحسب بل في خارجھا أیضاً، 

"إذا عجزوا عن أداء إیجار الأرض" أو الوفاء بما علیھم من دیون وقد قضى صولون على نفوذ أرباب 

 بالزوجة ابتداءاالأسر ومنع عنھم فكرة الولایة المطلقة بل اثبت بعضا من الحقوق المدنیة لأفراد العائلة 

وانتھاءا بالأطفال ومن مجمل الحقوق التي اقرھا أنھ جعل الثروة الفردیة التي قررتھا العادات من قبل 

 3 .معترفاً بھا قانونیاً 

 :ونستنتج من ذلك

عدم وجود مساواة مطلقة عند الیونانیین والسبب في ذلك انعدام التوازن الاجتماعي الذي كان  -1

السمة الغالبة في المجتمع الیوناني حتى ظھرت الفلسفة الرواقیة ( تعد الرواقیة مذھبا فلسفیا یرى 

أن السعادة في الفضیلة وان الحكیم لا یبالي بما تنفعل بھ نفسھ من لذة وألم وكل من كان رواقیا 

                                         
  122 ممدوح درویش مصطفي-إبراھیم السایح  مقدمھ في تاریخ الحضارة الرومانیة و الیونانیة:تاریخ الیونان  ص 1
من كتاب:جورج سباین ،تطور الفكر السیاسي  2005 محمد سلیم قلالة ،الفكر السیاسي من الشرق للغرب  الجزائر:دار ھومة للنشر و التوزیع،2

 125ص 
  70الوجیز في حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، ،  مرجع سابق   ص   د.غازي صاریني3
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كان مطمئن النفس رابط الجأش صابرا لا یفرح لشيء ولا یحزن على فقد شيء ولا یبالي بما 

یصیبھ من بؤس وشقاء وھو یعتقد أن الإنسان جزء من الكون وما یقع في الطبیعة أنما یقع بتأثیر 

العقل الكلي أو القدر لذلك یجب أن یكون سلوك الإنسان مطابقا لما تملیة الطبیعة علیة منصرفا 

عن العواطف والأفكار التي تجعلھ یحید عن جادة القانون الطبیعي ) التي نادت بالإخوة الإنسانیة 

والمواطنة والمساواة بین البشر وبتحرر الإفراد من القوانین الوضعیة . 

في ظل الحضارة الرومانیة فقد كان التقسیم الطبقي والتفاوت في الحقوق والواجبات ھو السمة  -2

 .البارزة على المجتمع الروماني إذ قسم ذلك المجتمع إلى طبقتین ھما طبقة الإشراف وطبقة العامة

المساواة إمام القانون كانت معدومة بین الطبقتین ولم یعترف للطبقة العامة بحقوق المواطنة  -3

 .ومنعوا من المشاركة في المجالس الشعبیة 

 لم یعترف لھم بالمساواة أمام القضاء بل كانت تنطبق علیھم قواعد قانونیة خاصة  -4

كانت المرأة منتھكة الحقوق عند الرومان فلا یحق لھا الانتخاب أو الترشیح أو تولي الوظائف  -5

العامة وتم تجریدھا من حقوقھا السیاسیة والمدنیة في مختلف مراحل حیاتھا فمنذ ولادتھا كانت 

تخضع لسلطة رب الأسرة المطلقة في كافة حقوقھا كحق الحیاة والموت والطرد من الأسرة بیعا 

 كالرقیق 

عرف الرومان نظام الرق حیث المعاملة القاسیة والإحاطة بالكرامة للرقیق إذ كانوا یعملون في  -6

 1الإقطاعیات نھارا ویتم تقییدھم بالسلاسل وتفرض بحقھم اشد العقوبات لیلا . 

ترتكز الحضارة الیونانیة في تطورھا التاریخي على" المدینة" (لذلك سمیت بحضارة دولة المدینة) التي 

كانت تتمتع بسیادة مطلقة على الكائنات و الأشیاء. وتستمد سیادتھا من العادات التي تسمو بالاحترام الذي 

یھ و النفوذ الذي تفرضھ على كل الإرادات الفردیة. و خاصیة ھذه المدینة الیونانیة- أثینا و جتو

اسبارطھ- ھو أنھا جمھوریة ترفض الملكیة الوراثیة و تجھل معنى الحكم الفردي، فالجماعیة في إدارة 

الشؤون العامة ھي السمة السائدة. 

إن التقسیم الطبقي لم یكن واحدا في كل المدن الیونانیة فأما اسبارطھ فقد تألفت من ثلاث طبقات: 

المواطنین و الطبقة الوسطى، الفلاحین و أما أثینا فعرفت طبقتین ھما المواطنین و الأجانب. 

لقد كان المواطنون في اسبارطھ یخضعون منذ بلوغھم سن السابعة و حتى سن الرشد، لنظام خاص من 

التربیة و التدریب العسكریین و یبقون في خدمة المدینة كجنود حتى سن الثلاثین و بعد ھذا العمر و حتى 

الستین یتحولون إلى فرقة الاحتیاط التي تھب لحمل السلاح دفاعا عن المدینة كلما ھددھا خطر خارجي 

أو داخلي و تعیش ھذه الطبقة من ریع أراضیھا التي یقوم العبید بزراعتھا. 

                                         
. 41ص . 1985، 11بیروت:دار المشرق ،ط .  -لبیب عبد الساتر،الحضارات 1
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ھذه الدولة-المدینة التي كانت تحرم مواطنیھا من حریتھم الجسدیة و الفكریة و ھم أطفالا كانت تمنحھم 

من جھة أخرى امتیازات خاصة فالوظائف الأساسیة: التشریعیة و السیاسیة و الاھتمام بشؤون العامة ھي 

 1من حقھم لوحدھم دون الطبقات الأخرى. 

أما الطبقة الوسطى التي كانت تنعم بالحریة الكاملة في میدان النشاط الاقتصادي لم یكن لھا الحق في 

التعاطي بالشؤون السیاسیة العامة. 

أما طبقة الفلاحین فكانت أقرب في وجودھا إلى طبقة العبید منھا إلى طبقة المواطنین العادیین وكل ما 

یفرقھا في وجودھا عن الرقیق ھو اسمھا و انتماؤھا إلى مواطنیة المدینة من الناحیة الحقوقیة. أما في 

أثینا فكان الوضع مختلفا، فالمواطنون الأصلیون كانوا یتمتعون بكامل حقوقھم السیاسیة و المدنیة ابتداءا 

من سن الرشد حیث یسمح لھم بالمساھمة المباشرة في شؤون المدینة. وھم لا یخضعون في تربیتھم لأي 

توجیھ مسبق، ولیس ھناك تمییز بین فرد و آخر في الحقوق فھم جمیعھم أعضاء أصلیون في المجلس 

 2یعبرون عن آرائھم بحریة و مساواة.

أما الأجانب فیتألفون من الأحرار غیر العبید الذین استطاعوا إیجاد كفیل أثیني كي یسمح لھم بالعیش 

داخل المدینة، و من لم یكن یتمتع بحمایة مواطن أثیني كان یعرض نفسھ للامتلاك من قبل الآخرین أو 

للبیع كرقیق و كان یسمح لھؤلاء الأحرار بممارسة بعض المھن الحرة و التجارة و غیرھا. 

أثینا الدیمقراطیة لم تلغي الرق، و كذا اسبارطھ التي كانت ترى فیھ وسیلة لازدھار المجتمع فالمواطنون 

الأصلیون مھتمون بالقضایا السیاسیة التي لا تسمح لھم بتعاطي الأعمال الیدویة، لذا فھم بحاجة للعبید و 

الرقیق لتأدیة ھذه الأعمال، وقد كان بإمكان ھؤلاء العبید استرداد حریتھم بموجب وصیة من أسیادھم، أو 

عن طریق شراء ھذه الحریة أو بقرار من الدولة على خدمات قدموھا لھا، أو لضمھم إلى الجیش كجنود، 

إلا أنھم و في كل الأحوال علیھم البقاء مرتبطین بأسیادھم حتى في مرحلة انعتاقھم من العبودیة. 

المطلب الثاني   : حقوق الإنسان في العصور الوسطى   
تبدأ ھذه المرحلة من مراحل حقوق الإنسان من ظھور الإسلام إلى بدایة العصر الحدیث إبان الثورة 

 وكذلك إعلان الاستقلال الأمریكي  1789الفرنسیة إذ صدر الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان عام 

تتمثل حقوق الإنسان في العصور الوسطى بعدد من الوثائق القوانین التي صدرت في عدة دول غربیة، 

 (Magina-Carta) ویمكن الإشارة إلى أھم ھذه الوثائق ومنھا میثاق العھد الأعظم أو ماجنا كارتا

 والذي فرضھ أمراء الإقطاع على الملك (جون) للحد من سلطانھ، وھو یحتوي 1215الصادرة عام 

على أحكام أساسیة فیما یتعلق بحق الملكیة والتقاضي وضمان الحریة الشخصیة، وحریة التنقل والتجارة، 

                                         
 .15- محمد عرب صاصیلا،تاریخ الفكر السیاسي بیروت:المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ،ص.1
 . 96 -جورج سباین،تطور الفكر السیاسي، تر.حسن جلال العروسي القاھرة-نیویورك : مؤسسة فرانكلین للطباعة و النشر ص 2
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وعدم فرض ضرائب بدون موافقة البرلمان، ولقد كان لل(ماجنا كارتا) أثرھا البعید في انكلترا وسائر 

 1.أوروبا

مْنَا بني آدَمَ }  لقد سبق الإسلام غیره في اعتبار "كرامة الإنسان" أساسا من أسس الحیاة، {وَلَقَدْ كَرَّ

والكرامة تعتبر حقا أساسیا تقره جمیع مواثیق حقوق الإنسان، التي تقول: الإنسان یولد حرا، كریما 

ومتساویا لأخیھ الإنسان بغض النظر عن أي اعتبار آخر، كاللون واللغة وغیرھا.  

وقد وردت في القرآن الكریم  كلمة حق  في مائتین وثلاثة وثمانین موضعاً، بدأ من سورة البقرة في قولھ 

بِّھِمْ }( )، حتى سورة العصر في قولھ تعالي: {إلاَِّ الَّذِینَ  ھُ الْحَقُّ مِن رَّ ا الَّذِینَ آمَنُواْ فَیَعْلمَُونَ أنََّ تعالي: {فَأمََّ

بْرِ }وفى السنة النبویة جاءت في مائة وثمانیة  الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

 2وخمسین حدیثاً . 

ویقصد بالحق حفظ الضرورات الخمس للإنسان وھى النفس والعقل والدین والمال والنسل، وحقوق 

الإنسان في الإسلام أعمق وأشمل من حقوق الإنسان في الوثائق الوضعیة؛ لأن مصدرھا كتاب الله وسنة 

نبیھ صلى الله علیھ و الھ ، فالإسلام تناول الحق وقرره وساوى فیھ بین الناس مما أعلى من قیمھم 

الإنسانیة. 

وقد تبنى الإسلام في نظرتھ للأمور كافة فلسفة وسطیة حیث الاعتدال أبرز ملامحھا، وقال تعالى(وَكَذَلكَ 

ةً وَسَطاً لتَّكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاس) البقرة،  ، وینظر الإسلام  إلى الإنسان باعتباره أغلى 143جَعْلْنَاكُمْ أمَُّ

رَ  الكائنات وأعظمھا طالما كان مخلصاً للہ تعالى الذي سخر لھ الكون لیحقق لھ السعادة. قال تعالى ( َوسَخَّ

ا في السَّ  رُونَ ) الجاثیةتَ اوَات وَمَا في الأْرَْض جَمیعاً مّنْھُ، أنَّ في ذَلكَ لآَیَات لقَّوْم يَ مَ لكَُم مَّ . والحقیقة 13فَكَّ

إن تكریس الكون بما فیھ للإنسان إنما ھو تكریم لھ من الله تعالى ومن تفضیل الله للإنسان أن جعلھ خلیفة 

في الأرض لما تمتع بھ من الطاقات والقدرة والاستعداد للقیام بمھام المسؤولیة في الحكم. قال تعالى (وَإذْ 

 30قَالَ رَبُّكَ للْمَلاَئكَة إنّي جَاعلُ في الأرَْض خَلیفَةً ) سورة البقرة،

مما تقدم یبدو جلیاً أن الأساس الإسلامي لحقوق الإنسان إنما یقوم على التكریم الإلھي للإنسان فالإنسان 

ھو خلیفة الله في الأرض ومحور الرسالات السماویة ولھ سجدت الملائكة وفضل على سائر المخلوقات 

وسخر لھ ما في الكون، وقد شرع الإسلام الكثیر من الأحكام وبیّن الحقوق والواجبات في جوانب الحیاة 

حُدُودُ اللهَ فَلاَ تَقْرَبُوھَا)،  المختلفة وإلزام المسلمین أداءھا والوقوف عندھا، والتقید بھا فقال تعالى ( تلْكَ 

فالحدود ھي الفواصل بین الحقوق والواجبات والأوامر والنواھي والحق والباطل. 

 ونادى الإسلام  بمبدأ المساواة بین البشر  بوصفھ مبدأ أساسیا من المبادئ التي ارتكز علیھا وأقام دولة 

تساوى فیھا الناس أمام أحكام الشریعة الإسلامیة المستمدة من القران الكریم  و السنة النبویة الشریفة إذ  

                                         
 . مصادر حقوق الإنسان في العصور الحدیثة -1
   .58 ص 1984، 2- بوحوش عمار ،تطور النظریات و الأنظمة السیاسیة  الجزائر: المؤسسة الوطنیة للكتاب،ط.2

http://www.uotechnology.edu.iq/dep-architecture/lecture/first_class/human_rights/human_rights1.pdf
http://www.uotechnology.edu.iq/dep-architecture/lecture/first_class/human_rights/human_rights1.pdf
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كرس الرسول الأكرم صلى الله علیھ و الھ  وسلم مبدأ المساواة في خطبة حجة الوداع بقولھ :   ( أیھا 

الناس إن ربكم واحد و إن أباكم واحد, كلكم لأدم, وادم من تراب,إن أكرمكم عند الله اتقاكم ) 

وقد جعل أمیر المؤمنین  الإمام علي علیھ السلام  دستور سیاستھ في المساواة كلمة قصیرة الصیاغة 

بعیدة الدلالة تھدف للإصلاح وإعادة بناء الإنسان فیقول علیھ السلام في عھده إلى مالك الاشتر :"الناس  

، فشعار الإمام كان المساواة " بین جمیع الناس 1صنفان إما أخ لك في الدین أو نظیر لك  في الخلق"

وان تباینوا في الأدیان واختلفوا في العناصر والألوان مساواة میسرة قاصدة بغیر تقصیر سمحة بغیر 

. 2مغالاة ،نسبیة بغیر إطلاق تتعایش في الممكن المتاح"

ومن الوثائق الحقوقیة التي یزخر بھا التراث الإسلامي  تأتي رسالة الحقوق للإمام زین العابدین  علي 

ابن الحسین( علیھم السلام ) التي دونت في الربع الأخیر  من القرن الأول الھجري   .و تضمنت الرسالة 

مجموعة من الحقوق  , منھا حق الله سبحانھ و تعالى وحق النفس  وحق  الرحم( الذي قسمھ الإمام إلى 

حق الأم وحق الأب وحق الولد وحق الأخ) وحق الجار وحق  الجلیس وحق الصاحب وحق الخصم  

وحق الغریب وحقوق أھل الذمة.  

ویقول الإمام علیھ السلام  في الدیباجة لرسالة الحقوق: (اعلم رحمك الله، إن للہ علیك حقوقاً محیطة بك، 

في كل حركة تحركتھا أو سكنة سكنتھا، أو منزلة نزلتھا........وأكبر حقوق الله علیك، ما أوجبھ لنفسھ 

تبارك وتعالى من حقھ الذي ھو أصل الحقوق، ومنھ تفرع، ثم أوجبھ علیك لنفسك من قرنك إلى قدمك، 

على اختلاف جوارحك،........ فجعل لبصرك علیك حقاً، ولسمعك علیك حقاً، وللسانك علیك حقاً، ولیدك 

علیك حقاً، ولرجلك علیك حقاً، ولبطنك علیك حقاً .....ثم حقوق أئمتك  وحقوق رعیتك وحقوق رحمك 

 3...فاوجب علیك حق أمك وحق أبیك ,ثم حق ولدك  وحق أبیك ,ثم الأقرب فا لأقرب ..))

وراح الإمام علیھ السلام  یعدد الحقوق و منھا :حق غریمك الذي تطالبھ وحق غریمك الذي یطالبك  ثم 

حق خلیطك ثم حق خصمك المدعي علیك ,ثم حق خصمك الذي تدعي علیھ,ثم حق مستشیرك وحق 

المشیر علیك ,ثم حق مستنصحك و حق المشیر علیك ,ثم حق مستنصحك وحق الناصح لك ,ثم حق من 

ھو اكبر منك, وحق من ھو  اصغر منك ,ثم حق سائلك  وحق من سألتھ ,ثم حق  أھل ملتك عامة ,ثم 

أھل الذمة. وتكون بذلك أول إعلان أسلامي بل عالمي لحقوق الإنسان وقبل ان یعرف العالم معنى وثقافة 

 4الحقوق و إعلانات و اتفاقیات و مبادئ الحقوق.

 

 

                                         
 . 547،ص53-الشریف الرضي (الجامع) ، نھج البلاغة ، تعلیق وفھرسة ، د. صبحي ، مصدر سابق ، كتاب   1
   .8-7- د. نوري جعفر ، فلسفة الحكم عند الإمام  ، ص ص2
 .227,ص2009,بغداد,,2 مختار الاسدي ,الحریات و الحقوق ,بحث مقارن  ورویة نقدیة بین الواقع و الادعاء ,ط3
  .228 المصدر نفسھ  ص 4
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  :خصائص حقوق الإنسان في الإسلام
وعلى ھذا الأساس نستطیع القول أن  حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في الإسلام بأنھا ذو بعد أخلاقي 

عمیق وھي تتمتع بالخصائص آلاتیة   : 

- ارتباطھا الوثیق بجوانب الحیاة الأخرى ، كالعقیدة والعبادة والمعاملات والعلاقات الاجتماعیة 1

 [ونحوھا ، وھذا ظاھر من الآیات السابقة التي اقترن فیھا الأمر بتوحید الله مع الأمر بحقوق العباد :

اهُ وَبالْوَالدَیْن إحْسَاناً ..   . 23 الإسراء : ]وَقَضَى رَبُّكَ ألاََّ تَعْبُدُوا إلاَّ إیَّ

- أن ھذه الحقوق ھي واجبات شرعیة ملزمة ، فھي عبادات یؤجر على فعلھا ، ویحاسب على 2 

تضییعھا ، وھي تنظم في مجموعھا علاقات الناس ومعاملاتھم وحیاتھم الاجتماعیة ، فأصحاب ھذه 

الحقوق ھم فئات مختلفة من المجتمع مثل: الآباء والأمھات ، الأیتام ، الجیران ، الأبناء ، المرأة ، وھكذا. 

 .- أنھا منح ربانیة إلھیة ولیست منة من دولة أو حاكم 3

 -أنھا شاملة من حیث الموضوع لكل الحقوق والحریات وعامة لسائر الجنس البشري، وبذلك فإن 4

الشریعة الإسلامیة تكون قد أدانت التفرقة العنصریة والنظم التمیزیة الأخرى على المستوى الوطني 

والمستوى الدولي . 

-أنھا كاملة وغیر قابلة للإلغاء أو الوقف لأنھا جزء من الشریعة الإسلامیة. 5

 المطلب الثالث    : حقوق الإنسان واكتسابھا صفة العالمیة  في العصر الحدیث 

إن الاھتمام بمجال حقوق الإنسان لیس ولید الآونة المعاصرة، إنما ھو نتاج تراكمات تاریخیة متتالیة 

ومتعاقبة، وما خلفتھ العقائد الدینیة من مبادئ تُعلي من قدر الإنسان وقیمتھ، وتنبذ التعسف معھ أو ظلمھ.  

إلاّ أن الاھتمام الغربي المعاصر -الذي لم یسبق لھ مثیل من قبل- بھذا المجال على مستوى التنظیر 

والممارسة ومن خلال المنظمات والمواثیق والإعلانات وغیرھا، قد أخذ بعدًا عالمیًا، وكان من نتائجھ 

م.  1948المھمة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة سنة 

ویعزى التطور الذي شھده مجال الحقوق الإنسانیة- على المستوى النظري بالخصوص- إلى التطور 

السیاسي الذي عرفتھ أوروبا، ومحاولة عدد من المفكرین والفلاسفة، الوقوف في وجھ الاستبداد السیاسي 

للدولة والكنیسة، من دون إغفال الموروث الیوناني والروماني الذي شكل الخلفیة الفكریة لھؤلاء 

 1المفكرین، وھم یضعون القواعد والقوانین الوضعیة ویطورونھا.

فالفكر الروماني تمركز حول مقولة مفادھا أن الدین خاضع للدولة، فجاءت المسیحیة بالفصل بین الدین 

وتأكید كرامة الإنسان، باعتبار أن الخالق قد خصھ بھذه الكرامة، ومن ھنا ولدت فكرة القانون 2والدولة 

الطبیعي لتأكید حقوق الأفراد ومقاومة الطغیان، ثم تطورت الفكرة متجردة من أساسھا الدیني إلى اعتبار 
                                         

 - محمد نور فرحات،القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطة، الدلیل العربي (  حقوق الإنسان والتنمیة)،متاح بموقع المنظمة العربیة 1
. www.aohr.netلحقوق الإنسان على الانترنیت 

  -وھذا واضح فیما ینسب للسید المسیح  من قولھ: (أعط ما لقیصر لقیصر وما للہ للہ).2
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العقل منشأ القانون، وأن للفرد -لكونھ أسبق من المجتمع- حقوقًا طبیعیة كامنة في طبیعتھ ویكشفھا العقل، 

وھي حق الحیاة والحریة والملكیة، وأن انتماء الفرد إلى جماعة إنما یھدف إلى تأكید ذاتھ، وكفالة حقوقھ، 

ولیس إلى إھدارھا أو التنازل عنھا، وأن واجب الدولة حمایتھا وعدم الانتقاص منھا. 

ثم تطورت الفكرة إلى تصور نظریة "العقد الاجتماعي" و التي بموجبھا تنازل الأفراد عن جزء من 

حریاتھم المطلقة -التي كانوا یتمتعون بھا في حیاتھم الطبیعیة- في سبیل إنشاء سلطة تتولى حمایتھم 

وتنظیمھم، ویظل الجزء الآخر من الحریات التي احتفظوا بھا بمنأى عن تدخل الدولة. 

 1وفي ضوء ھذه الأفكار انبثقت المواثیق الأولى لحقوق الإنسان :

م وفي الولایات المتحدة، إعلان 1688م، ولائحة الحقوق سنة 1215 في بریطانیا العھد الأعظم سنة 

م 1789م، كما انبثق في فرنسا الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن سنة 1776الاستقلال سنة 

وكذلك باقي دساتیر الثورة الفرنسیة والتي اتفقت جمیعھا حول ما یلي: 

أن حقوق الإنسان وحریاتھ طبیعیة لا یُقبل التنازل عنھا، كما لا یجوز إجبار الإنسان على ممارستھا. 

أن حقوق الإنسان وإن لم تكن مطلقة، فإنھ لامناص من وضع قیود تنظم ممارستھا، شریطة ألا تصل ھذه 

القیود إلى حد إھدار أصل الحق نفسھ. 

أن تلتزم الدولة بعدم التعرض للأفراد عند ممارستھم حقوقھم وعدم الاعتداء علیھا، كما أن الأفراد لیس 

لھم حقوق اقتضاء أو دائنیة على الدولة یلزمونھا بموجبھا تقدیم الخدمات، فھي التزام على الدولة 

بالامتناع عن عمل ولیست التزامًا بعمل. 

أن الحقوق فردیة ولیست جماعیة، فھي مرتبطة بالفرد ولیس بأي تجمعات كالمدینة أو النقابة. 

ومع ظھور التصنیع في أوروبا وما نتج عنھ من مشكلات عُمالیة، نشأ ما یسمى بالدیمقراطیة الاقتصادیة 

م في فرنسا، وغیره من 1848والاجتماعیة، وبدأت تظھر آثار ذلك في حقوق الإنسان منذ دستور 

الدساتیر الأوروبیة الأخرى التي تلتھ، و التي تضمنت إشارات محدودة الأثر إلى التزام الدولة بحمایة 

المواطن وتعلیمھ ومساعدتھ. 

وفي الفترة ما بین الحربین العالمیتین، نشأ تطور آخر أكثر جدیة، فقد نصت دساتیر بعض الدول 

الأوروبیة على ما یعتبر استلھامًا للفكر الاشتراكي بصورة مخففة، إذ اعترفت بحق العمل وحق الأمن 

الاجتماعي وحمایة تكوین النقابات وبعض حقوق الأسرة، وبذلك تأكد مبدأ تدخل الدولة الذي یتعارض 

مع المذھب الفردي الذي كان سائدًا قبل ذلك، ھذا إلى جانب قیام الاتحاد السوفیتي قیامًا كاملاً على أساس 

 2الاشتراكیة وتدخل الدولة.

                                         
 -محمد تقي مصباح الیزیدي: منشأ الحقوق:  1

http://www.balagh.com/mosoa/falsafh/0q1cvb9g.htm  
  90 محمد نور فرحات،القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطة، الدلیل العربي مرجع سابق ص 2
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أما بعد الحرب العالمیة الثانیة، فقد صدرت عدة دساتیر لدول أوروبا الشرقیة على النمط السوفیتي، كما 

استقلت كثیر من دول أفریقیا وأصدرت دساتیر تحتوي على إعلانات بحقوق الإنسان وكذلك الحال في 

الدساتیر الجدیدة لدول أوروبا الغربیة، ھذا إلى صدور وثائق دولیة ھي: 

م. 10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

م. 14/11/1950المعاھدة الأوروبیة لحقوق الإنسان في 

م. 16/12/1966الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة في 

م. 16/12/1966الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في 

وتعكس تلك الإعلانات والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة المتعددة بشأن حقوق الإنسان تنامي الإدراك 

العالمي لأھمیة الحفاظ على تلك الحقوق التي تعد بمثابة حجر أساس لاستقرار المجتمع، فأینما وجدت 

 1مجتمعًا مستقرًا وجدت إنسانًا مطمئنًا على حقوقھ 

وبتتبع المراحل المتعاقبة للعنایة بحقوق الإنسان منذ الحرب العالمیة الثانیة یمكن استقراء سمات حقوق 

الإنسان في تلك الفترة، وإیجازھا على النحو التالي:   

أخذت حقوق الإنسان وحریاتھ تتجھ من الإطلاق نحو النسبیة والتقیید لصالح الدولة لیتحقق التوافق بین 

الحریات والحقوق المتنافرة للأفراد، ولكن ھذا التقیید ھو الاستثناء فلا یباح إلاّ بقانون ولا یقاس علیھ ولا 

یتوسع فیھ كما أنھ یدور مع علتھ ویقدر دائما بقدره ولا یخرج عن مسوغاتھ والضرورات الدافعة إلیھ. 

تطورت حقوق الإنسان من الفردیة إلى الجماعیة، أي التي لا یمكن تحقیقھا إلاّ جماعیًا مثل: حقوق 

الأسرة، والأقلیات العرقیة، والجماعات الإقلیمیة، وتعد ھذه الجماعات وسائل لخدمة الإنسان الذي ھو 

الھدف الأصلي لھا، كما حدث تطور نحو الجماعیة من حیث ممارسة الحقوق ومنھا: حریة العبادة 

الجماعیة، وحق تكوین النقابات، وحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة. 

تحولت الحقوق من السلبیة إلى الإیجابیة، ومنھا الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، التي تفرض على 

الدولة التزامات إیجابیة بأن تكفل ھذه الحقوق، وكظھور المرافق العامة التي توفر بعض الاحتیاجات 

للأفراد، وكتأكید حقوق الأفراد في الاقتضاء من السلطة لجمیع العناصر الأساسیة التي یستلزمھا تطوره 

كالرعایة الصحیة والكفالة الاجتماعیة والرفاھیة والتعلیم والتثقیف، وترتب على ذلك أنھ اتجھ المجتمع 

إلى إعادة تنظیم أوضاعھ الاقتصادیة. 

وخلاصة القول؛ فإن منشأ الحقوق الإنسانیة عند الغرب كان نتیجة الظلم والاستبداد الطبقي مما جعل ھذه 

الحقوق مطلبًا حیویًا لتلك الشعوب، وھذا یختلف تمامًا عن النظام الإسلامي الذي یأمر بالعدل والإحسان 

                                         
ھـ، ص 1425)، الریاض، روتانا للإعلام، 107 لبنى الأنصاري: تعلیم حقوق الإنسان لیست حقًا فحسب بل مسئولیة، مجلة المعرفة، عدد (1

21. 
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والرحمة؛ ولذا كانت للإسلامیین مواقف متباینة من تلك القضیة سیتم تناول تفصیلاتھا في الموضوع 

التالي الخاص بموقف الإسلامیین المعاصرین من حقوق الإنسان. 

تظفر قضیة حقوق الإنسان، بأھمیة كبرى في العصر الحدیث، على مستوى الشعوب والدول والمنظمات 

الدولیة.  

م ، 10/12/1948ویعد المیثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في

تتویجا لحضارة الغرب، ولجھود المفكرین والمصلحین فیھ في العصر الحدیث.  

وقد صدر المیثاق بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة بسنوات قلیلة، تعبیرا عن الرغبة في وحدة البشریة، 

ووحدة حقوق الإنسان، في المجتمع الدولي، الذي قاسى من ویلات الحرب.  

وكان تناسي حقوق الإنسان، أو إھمالھا، قد أفضى إلى أعمال ھمجیة آذت الضمیر الإنساني، كما ورد في 

 1المیثاق. 

ولذلك، دعا في مقدمتھ إلى توطید احترام الإنسان وحریاتھ، والعمل عن طریق التربیة والتعلیم، واتخاذ 

إجراءات قومیة وعالمیة؛ لضمان الاعتراف بحقوق الإنسان، ومراعاتھا بصورة فعالة، بین الدول 

الأعضاء في المنظمة العالمیة، وكذلك بین الشعوب الخاضعة لسلطانھا.  

لقد توج المیثاق العالمي لحقوق الإنسان، جھودا كثیرة لمفكرین وفلاسفة من الغرب.  

م في 1215وترجع ھذه الجھود إلى القرن الثالث عشر المیلادي، حینما صدرت الماجنا كارتا سنة 

إنجلترا، التي اكتسب الشعب الإنجلیزي بمقتضاھا، حقھ في تجنب المظالم المالیة، التي كانت توقعھا بھ 

 2السلطة وقتذاك. 

م ما یعد من حقوق الإنسان، بتأكیدھا على 1776وقد تضمنت وثیقة إعلان الاستقلال الأمریكي سنة 

الحق في الحیاة والحریة والمساواة.  

م، وھي تعد إعلانا عن ھذه 1789 / 8 / 26وأصدرت الثورة الفرنسیة وثیقة إعلان حقوق الإنسان في 

الحقوق. 

 وھكذا سبقت ھذه المواثیق، المیثاق العالمي لحقوق الإنسان، الذي یعد خطوة ھامة وحاسمة، بعد جھود 

المفكرین والفلاسفة الأوروبیین لعدة قرون، والتي استھدفت حمایة الشعوب من المعاناة والآلام، التي 

كانت ترزأ تحتھا من السلطات الإداریة والدینیة في أوروبا، خلال عصور الظلام، وبدایات عصر 

النھضة الأوروبیة.  

تلك المعاناة التي ترجع إلى استبداد الحكم الإقطاعي ورجال الكنیسة، واندفاع الكنیسة إلى محاربة كل 

الاتجاھات الفكریة، التي تسعى إلى تحریر عقل الإنسان ونفسھ.  

                                         
 91 محمد نور فرحات،القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطة، الدلیل العربي مرجع سابق ص 1
 محمد نور فرحات،القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطة، الدلیل العربي (  حقوق الإنسان والتنمیة)،متاح بموقع المنظمة العربیة 2
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وھذه العوامل كلھا، لم یكن لھا وجود في الإسلام، عقیدة وشریعة، أو حضارة.  

 1وثمة مسألة، ینبغي ذكرھا، وھي: 

  عالمیة حقوق الإنسانالفرع الأول:

یعتبر مبدأ عالمیة حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم تكرار 

، في 1948الإعراب عن ھذا المبدأ الذي أبرز للمرة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 

العدید من الاتفاقیات والإعلانات والقرارات الدولیة لحقوق الإنسان. فقد أشیر في مؤتمر فیینا العالمي 

، على سبیل المثال، إلى أن من واجب الدول أن تعزز وتحمي جمیع 1993لحقوق الإنسان في عام 

 .حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، بصرف النظر عن نظمھا السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة

 مفھوم حقوق الإنسان   : أولا :

حقوق الإنسان   ظھور المصطلح  عالمیة :1
 یعد تعبیر حقوق الإنسان من التعابیر أو المصطلحات التي قد تبدو مألوفة لأي شخص في عصرنا 

الحالي ، وذلك لارتباطھا بھ كإنسان ومن ناحیة أخرى لكون تعبیر ( حقوق ) یعد أیضا من الأمور غیر 

البعیدة عنھ لارتباطھا بمصیره وحیاتھ ومستقبلھ ، حیث أن ھذا المصطلح بات من المصطلحات شائعة 

 تعبیر حقوق الإنسان یعد شائعا ویسیرا على أنالاستعمال والمعروفة من الناحیة السطحیة للجمیع ، حیث 

الكثیرین معرفة ما یقصد بھ ولكن التعمق في ھذا الموضوع قد یؤدي إلى أن نجد أن عدداً قلیلاً فقط ھم 

الذین لدیھم درایة  بتفاصیل ھذا الموضوع . وإذا كان الأمر كذلك فیما یتعلق بتعبیر ( حقوق الإنسان ) 

بشكل عام فان الأمر قد یتعقد أكثر عندما نكون أمام قانون یوصف بأنھ قانون لحقوق الإنسان وقد 

یصعب الأمر أكثر ویتعقد عندما نكون أمام قانون دولي لھذه الحقوق ، حیث أن القانون الدولي بحد ذاتھ 

 نقد یكون من الأمور البعیدة عن أذھان الكافة فكیف إذا كنا أمام قانون دولي لحقوق الإنسا

:  تعریف قانون حقوق   الإنسان  من خلال الإعلان العالمي  2
  مفھوم حقوق الإنسان من المنظور الدولي  

  عادة ما یعرف الباحثون حقوق الإنسان بأنھا مجموعة الحقوق التي یتمتع بھا الإنسان بوصفھ إنسانا. 

ھذا التعریف یجد سنده فیما نصت علیھ المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولھا "یولد 

جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الكرامة والحقوق. وھم قد وھبوا العقل والوجدان وعلیھم أن یعاملوا 

 2بعضھم البعض بروح الإخاء". 
  كما تجد ھذه الصفة الإنسانیة الشاملة للحقوق سندھا أیضا من نص المادة الثانیة من الإعلان التي تقرر 

أن "لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكورة في ھذا الإعلان دونما تمییز من أي نوع 
                                         

  .27 - لبنى الأنصاري: تعلیم حقوق الإنسان لیست حقًا فحسب بل مسئولیة، مرجع سابق ، ص 1
- محمد نور فرحات،القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطة، الدلیل العربي (  حقوق الإنسان والتنمیة)،متاح بموقع المنظمة العربیة 2
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ولاسیما التمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي سیاسیا وغیر سیاسي أو 

 1الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر". 

ھذا الطابع الإنساني الشامل للحقوق یضفي علیھا طابعا أخلاقیا ، ویجعلھا حقوقا غیر قابلة للتنازل عنھا، 

وغیر مشروعة الانتھاك لأي سبب من الأسباب.  

   وتصبح ھذه الحقوق ھي بذاتھا مصدر الشرعیة ولا تستمد شرعیتھا من أي نظام قانوني وضعي. فإذا 

أصدرت الدولة الوطنیة تشریعا ینتھك حقوق الإنسان لمواطنیھا بأن یحرمھم من حریاتھم الطبیعیة مثلا 

أو یمیز بینھم بسبب الدین أو الأصل أو اللغة أو العرق كان ھذا القانون عاریا من الشرعیة القانونیة 

 2وكانت الدولة التي أصدرتھ عاریة من الشرعیة السیاسیة. 

  یمكن تعریف  حقوق  الإنسان بأنھا المعاییر الأساسیة التي لا یمكن للناس، من دونھا، أن یعیشوا 

بكرامة  كبشر. إن  حقوق  الإنسان ھي أساس الحریة والعدالة والسلام، وإن من شأن احترام  حقوق  

الإنسان أن یتیح إمكان تنمیة الفرد والمجتمع تنمیة كاملة وتمتد جذور تنمیة  حقوق  الإنسان في الصراع 

من أجل الحریة والمساواة في كل مكان من العالم. ویوجد الأساس الذي تقوم علیھ  حقوق  الإنسان، مثل 

 3احترام حیاة الإنسان وكرامتھ، في أغلبیة الدیانات والفلسفات.

 ) والذي عرفھ بأنھ ذلك الجزء Jean Pictit    من التعاریف الفقھیة لھذا القانون تعریف الأستاذ ( 

الخاص من القانون الدولي والذي شكلھ الإحساس بالإنسانیة والذي یستھدف حمایة الفرد الإنساني ، 

وكذلك تعریف ( سن لارج ) والذي یعرفھ بأنھ ( ذلك القانون الذي یتكون من مجموعة القواعد القانونیة 

  4الدولیة المكتوبة أو العرفیة التي تؤكد احترام الإنسان الفرد وازدھاره .

 نستنتج من ھذین التعریفین أنھما یركزان على كون موضوع التعریف قانوناً وان قواعده لھا نسبیة  

ممیزة وذلك لكونھا تُعنى بحقوق الإنسان وھذا ما یمیزه عن بقیة القواعد الدولیة التي تعنى بالأساس 

بالدول أو المنظمات الدولیة . إذ یعد موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات ذات النسبیة حتى على 

الصعید الداخلي فكیف یكون الحال إذا كان على الصعید الدولي ، حیث إننا سوف نكون بصدد قواعد 

ذات طبیعة تؤدي إلى نشأتھا وتطورھا وإعمالھا على صعید دولي ولكن محورھا ومحلھا وھدفھا ھو 

شخص موجود على الأغلب ضمن إطار القانون الداخلي .  

                                         
 - حسین عبد المطلب الأسرج،" الحقوق الاقتصادیة والحق في التنمیة في مصر"،المؤتمر الدولي الأول للمجلس القومي لحقوق 1

  .52.ص 2006 دیسمبر 3-2الإنسان،القاھرة،
  .60 - الوجیز في حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، د.غازي صاریني، ص 2
 - محمد نور فرحات،القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطة، الدلیل العربي (  حقوق الإنسان والتنمیة)،متاح بموقع المنظمة العربیة 3

 . 14/08/2020 تاریخ www.aohr.netلحقوق الإنسان على الانترنیت 
 . 47 - الوجیز في حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، د.غازي صاریني،المرجع السابق ص 4



www.manaraa.com

                                                     عالمیة حقوق الإنسان الفصل الأول
 

 
 39 

وبعد أن علمنا أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ھو قانون دولي ذو نسبیة  نتساءل عن نشأة وتطور ھذا 

 1القانون . 

: الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان. 3
، اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق 1948 كانون الأول/دیسمبر 10في

الإنسان وأصدرتھ، ویرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالیة. وبعد ھذا الحدث التاریخي، طلبت 

الجمعیة العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزیعھ 

وقراءتھ وشرحھ، ولاسیما في المدارس والمعاھد التعلیمیة الأخرى، دون أي تمییز بسبب المركز 

 2السیاسي للبلدان أو الأقالیم".

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة البشریة وبحقوقھم المتساویة الثابتة ھو 

أساس الحریة والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي  حقوق  الإنسان وازدراؤھا قد أفضیا إلى 

أعمال ھمجیة آذت الضمیر الإنساني، وكان غایة ما یرنو إلیھ عامة البشر انبثاق عالم یتمتع فیھ الفرد 

بحریة القول والعقیدة ویتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن یتولى القانون حمایة  

حقوق  الإنسان لكیلا یضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم 

المتحدة قد أكدت في المیثاق من جدید إیمانھا بحقوق الإنسان الأساسیة وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال 

والنساء من حقوق متساویة وحزمت أمرھا على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحیاة 

في جو من الحریة أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعھدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان 

اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة واحترامھا. ولما كان للإدراك العام لھذه الحقوق 

والحریات الأھمیة الكبرى للوفاء التام بھذا التعھد. فإن الجمعیة العامة تنادي بھذا الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان على أنھ المستوى المشترك الذي ینبغي أن تستھدفھ كافة الشعوب والأمم حتى یسعى كل فرد 

وھیئة في المجتمع، واضعین على الدوام ھذا الإعلان نصب أعینھم، إلى توطید احترام ھذه الحقوق 

والحریات عن طریق التعلیم والتربیة واتخاذ إجراءات مطردة، قومیة وعالمیة، لضمان الاعتراف بھا 

ومراعاتھا بصورة عالمیة فعالة بین الدول الأعضاء ذاتھا وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانھا. 

 خصائص  حقوق  الإنسان الفرع الثاني :

حقوق الإنسان لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورث، فھي ببساطة ملك الناس لأنھم بشر  فحقوق الإنسان 

 3"متأصلة" في كل فرد. 

                                         
 . 124  -  د.عبد الكریم علوان : الوسیط في القانون الدولي العام   الكتاب الثالث  ص 1
  .10  ص 2011 ,1, العدد 27- ماجد عمران,السیادة في ظل الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ,مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة ,المجلد 2
 -ھلتالي أحمد,التدخل الإنساني بین حمایة حقوق الإنسان ومبدأ السیادة في عالم ما بعد الحرب الباردة, رسالة ماجستیر,جامعة منتوري 3

 . 101  ص 2008قسنطینة,
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حقوق الإنسان واحدة لجمیع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي 

رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وقد وُلدنا جمیعاً أحراراً ومتساوین في الكرامة والحقوق .. 

 1فحقوق الإنسان "عالمیة". 

حقوق الإنسان لا یمكن انتزاعھا؛ فلیس من حق أحد أن یحرم شخصاً آخر من  حقوق  الإنسان حتى لو 

لم تعترف بھا قوانین بلده، أو عندما تنتھكھا تلك القوانین .. فحقوق الإنسان ثابتة "وغیر قابلة للتصرف".  

كي یعیش جمیع الناس بكرامة، فإنھ یحق لھم أن یتمتعوا بالحریة والأمن، وبمستویات معیشة لائقة .. 

 2فحقوق الإنسان "غیر قابلة للتجزؤ".

نطاق الإعلام العالمي لحقوق الإنسان  
المواد المنظمة لحقوق الإنسان  أولا :

 المادة الأولى :
 یولد جمیع الناس أحرار متساوین في الكرامة والحقوق، وقد وھبوا عقلا وضمیرا، وعلیھم أن یعامل

بعضھم بعضا بروح الإخاء. 

المادة الثانیة : 
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في ھذا الإعلان، دون أي تمییز، كالتمییز بسبب 

العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو 

الاجتماعي أو الثروة أو المیلاد أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بین الرجال والنساء. 

وفضلا عما تقدم فلن یكون ھناك أي تمییز أساسھ الوضع السیاسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة 

التي ینتمي إلیھا الفرد سواء كان ھذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصایة أو غیر متمتع بالحكم 

 3الذاتي أو كانت سیادتھ خاضعة لأي قید من القیود.

المادة الثالثة : 
لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وسلامة شخصھ 

المادة الرابعة : 
لا یجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ویحظر الاسترقاق وتجارة الرقیق بكافة أوضاعھا. 

المادة الخامسة: 
لا یعرض أي إنسان للتعذیب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسیة أو الوحشیة أو الإطاحة بالكرامة. 

 

                                         
 . 80 -محمد نور فرحات،القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطة، الدلیل العربي المرجع السابق ص 1
 . 56 -الوجیز في حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، د.غازي صاریني،المرجع السابق ص 2
/ http://www.un.org/ar/documents/udhrم1948 كانون الأول/ دیسمبر 10 أصدرت ھذا الإعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 3

  .14/08/2020تاریخ 
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المادة السادسة : 
لكل إنسان أینما وجد الحق في أن یعترف بشخصیتھ القانونیة. 

فئات  حقوق الإنسان والأسباب الدافعة إلى سن قانون حقوق الإنسان ثانیا :
  الأسباب الدافعة إلى سن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : 

  فكرة حقوق الإنسان ظھرت أول الأمر على الصعید الداخلي على شكل أفكار معینة تطورت فیما بعد 

وأصبحت مبادئ قانونیة ضمن القوانین الداخلیة العادیة منھا والدستوریة ، ولكن الأمر لم یتوقف عند ھذا 

الحد بل أخذت ھذه المبادئ تنتقل شیئا فشیئا من صعید القانون الداخلي إلى صعید القانون الدولي   

 1 یرجع ھذا التطور في مسیرة حقوق الإنسان  إلى عدة عوامل أھمھا : 

 تطور الحیاة الإنسانیة وازدیاد الاحتكاك بین الشعوب بفضل التقدم الحاصل في مجال المواصلات -1

والنقل والاتصالات وكذلك التطور الحاصل في مجال الحیاة الاقتصادیة وما یتعلق بالتبادل التجاري بین 

الدول . 

 زیادة إعداد الأجانب المتواجدین خارج أوطانھم , وذلك بفعل التطور الحاصل في الحیاة الاقتصادیة -2

وظھور مبادئ دعت إلى الانفتاح الاقتصادي أو الاختلاف في مدى توفیر فرص العمل من دولة إلى 

أخرى ، وان ھذه الزیادة في عدد الأجانب الذین یعملون أو یقیمون في دول لا ینتمون إلیھا برابطة 

الجنسیة یعني احتمال الزیادة في الانتھاكات التي من الممكن أن یتعرض إلیھا ھؤلاء الأجانب من قبل 

سلطات دولة الإقامة . 

 شعور الضمیر العالمي بعدم كفایة نظم القانون الداخلي لحمایة حقوق الإنسان ، وان السبیل الأفضل -3

لضمان ھذا الاحترام ھو حمایتھا عن طریق نظم القانون الدولي العام ، حیث انھ على الرغم من اختلاف 

النظرة إلى حقوق الإنسان من شعب إلى آخر ومن حضارة إلى أخرى إلا أن الدافع إلى ھذه النظرة أو 

الھدف ھو واحد إلا وھو الإنسان وان مشاكل الإنسان من ھذه الناحیة ھي واحدة أین ما وجد وفي أي 

زمان حیث أن دافعھ ھو التخلص أو الاتقاء من انتھاك حقوقھ وبما أن الدافع إلى التفكیر بحقوق الإنسان 

موحداً لدى البشریة فان الأفراد اخذوا لا یفكرون بقضیة حقوقھم الإنسانیة على صعید أوطانھم فحسب 

 2بل إنھم اخذوا یشتركون ویتضامنون مع الأفراد في المجتمعات الإنسانیة الأخرى .

فئات  حقوق الإنسان 
یمكن تصنیف الحقوق إلى ثلاث فئات: 

-الحقوق المدنیة والسیاسیة (وتسمى أیضاً "الجیل الأول من الحقوق")، وھي مرتبطة بالحریات، 1

وتشمل الحقوق التالیة: الحق في الحیاة والحریة والأمن؛ وعدم التعرض للتعذیب والتحرر من العبودیة؛ 
                                         

 / تاریخ http://www.un.org/ar/documents/udhrم 1948 كانون الأول/ دیسمبر 10 -الإعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 1
14/08/2020 . 
  .58- ھلتالي أحمد,التدخل الإنساني بین حمایة حقوق الإنسان ومبدأ السیادة في عالم ما بعد الحرب الباردة المرجع السابق ص 2
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المشاركة السیاسیة وحریة الرأي والتعبیر والتفكیر والضمیر والدین؛ وحریة الاشتراك في الجمعیات 

والتجمع. 

-الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة (وتسمى أیضاً "الجیل الثاني من الحقوق")، وھي مرتبطة بالأمن 2

وتشمل: العمل والتعلیم والمستوى اللائق للمعیشة؛ والمأكل والمأوى والرعایة الصحیة. 

-الحقوق البیئیة والثقافیة والتنمویة (وتسمى أیضاً "الجیل الثالث من الحقوق")، وتشمل حق العیش في 3

بیئة نظیفة ومصونة من التدمیر؛ والحق في التنمیة الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة.  

وعندما نقول إن لكل شخص حقوقاً إنسانیة، فإننا نقول، كذلك، إن على كل شخص مسؤولیات نحو 

 1احترام الحقوق الإنسانیة للآخرین.

 الوضع القانوني 

 على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ھو الذي أوحى بالجزء الأكبر من القانون الدولي 

لحقوق الإنسان، فإنھ لا یمثل في حد ذاتھ وثیقة لھا قوة القانون. غیر أن لھذا الإعلان، بصفتھ إعلان 

مبادئ عامة، قوة كبیرة في أوساط الرأي العام العالمي. وقد تُرجمت مبادئ الإعلان إلى مبادئ لھا قوة 

قانونیة في صیغة العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعھد الدولي الخاص بالحقوق 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. وقد التزمت الحكومات التي صادقت على ھذین العھدین بأن تسنَّ في 

بلدانھا قوانین لحمایة تلك الحقوق. غیر أن ما یزید على نصف بلدان العالم لم تصادق على العھد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة أو على العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

 2والثقافیة.

وھناك، أیضاً، صكوك إقلیمیة لحقوق الإنسان، وھي صكوك أوصى بھا الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان، منھا المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، والاتفاقیة 

الأمریكیة لحقوق الإنسان، وھناك الكثیر من المدونات القانونیة الوطنیة التي تكفل  حقوق  الإنسان. 

تستند بعض الرؤى الفكریة في مجال حقوق الإنسان إلى تمایز الحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق 

الاقتصادیة والاجتماعیة في عھدین مستقلین عن الأمم المتحدة للإشارة إلى ترتیب معین لھذه الحقوق 

حتى أن ھذه الرؤى تشیر لأجیال متتالیة لحقوق الإنسان كتصنیف تاریخي وتدرجي فالحقوق المدنیة 

والسیاسیة تعد الجیل الأول من الحقوق الإنسانیة، بینما تمثل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة الجیل 

الثاني، أما الجیل الثالث فیتمثل في مجموعة الحقوق التي جرى التعبیر عنھا كمفھوم جماعي شامل مثل 

 3الحق في بیئة نظیفة والحق في التنمیة.

                                         
 . 59 - ھلتالي أحمد,التدخل الإنساني بین حمایة حقوق الإنسان مرجع سابق ص 1
 -حسین عبد المطلب الأسرج،" الحقوق الاقتصادیة والحق في التنمیة في مصر"،المؤتمر الدولي الأول للمجلس القومي لحقوق 2

 . 54. ص 2006 دیسمبر 3-2الإنسان،القاھرة،
 . 90 الوجیز في حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، د.غازي صاریني،المرجع السابق ص 3
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وقد تعززت ھذه الرؤیة مع تحول العولمة لتصبح بمثابة "روح العصر" بما تتضمنھ من حریة التجارة 

وحركة رؤوس الأموال والاستثمارات، ومن ثم الاتجاه لتھمیش بعض الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

لصالح حقوق أخرى وخاصة أن ھذه الرؤى الفكریة تعتبر أن الحقوق المدنیة والسیاسیة كحریات للفرد 

في مواجھة تدخل الدولة تعني مفھوماً عكسیاً للحقوق  الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعني وجوب تدخل 

الدولة، وأن الطائفة الأولى من الحقوق ھي الحقوق الإنسانیة الأساسیة، وأنھ لا یمكن إعمال الحقوق 

الأخرى إلا بتحقیق ھذه الحقوق وذلك على الرغم من أن الممارسة تشیر إلى أن انتھاكات حقوق الإنسان 

"الأساسیة" - في علاقتھا بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة-  ترجع إلى سیاسات حكومیة اقتصادیة 

 1واجتماعیة معینة   أو الفشل في تقدیم الدعم والمساندة للمتضررین.

ومن ناحیة أخرى فإنھ لا مجال للحدیث عن تمتع الإنسان بحقوقھ المدنیة والسیاسیة كالحق في المشاركة 

دون توافر جمیع الضرورات الأساسیة للحیاة كالعمل والغذاء والسكن المناسب والرعایة الصحیة والتعلیم 

والثقافة. 

فحقوق الإنسان حقوق عالمیة مترابطة فیما بینھا وغیر قابلة للتجزئة أو الانتقاص أو التقسیم وسواء كانت 

حقوقاً مدنیة و سیاسیة أو اقتصادیة واجتماعیة فإنھا حقوق متساویة ولا تقبل إعطاء أولویة أو أفضلیة 

لإحداھا على الآخر بل إنھا تترابط بعضھا مع بعض بما یجعل ثمة نوعا من التفاعل والتضامن والتضام 

بینھا باعتبار الكرامة الإنسانیة ھي الجوھر والمبدأ الناظم لكافة الحقوق،  وحمایة ھذه الكرامة ھي الھدف 

 2النھائي من إقرارھا.

 
حقوق الإنسان ذات الطابع العالمي   : 

جمیع حقوق الإنسان غیر قابلة للتجزئة، سواء كانت حقوقا مدنیة وسیاسیة، مثل الحق في الحیاة، وفي 

المساواة أمام القانون وفي حریة التعبیر؛ أو اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، مثل الحق في العمل والضمان 

الاجتماعي والتعلیم؛ أو حقوقا جماعیة مثل الحق في التنمیة وفي تقریر المصیر، فھي حقوق غیر قابلة 

للتجزئة ومترابطة ومتآزرة. ومن شأن تحسین أحد الحقوق أن ییسر الارتقاء بالحقوق الأخرى. وبالمثل، 

 .فإن الحرمان من أحد الحقوق یؤثر بشكل سلبي على الحقوق الأخرى

حقوق الإنسان على المستوى الدولي. 
أن فكرة حقوق الإنسان ھذه، التي نشأت في داخل القارة الأوروبیة، استخدمت في تحریر الإنسان 

الأوروبي من طغیان السلطة ورجال الكنیسة، ولم تمتد ھذه الفكرة، لتشمل بالحمایة شعوبا بأكملھا، 

                                         
  32 ھلتالي أحمد,التدخل الإنساني بین حمایة حقوق الإنسان ومبدأ السیادة في عالم ما بعد الحرب الباردة المرجع السابق ص  1
  111 الوجیز في حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، د.غازي صاریني،المرجع السابق ص 2
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خضعت للاستعمار الأوروبي في العصر الحدیث، بل لاقت منھ من المظالم والاستبداد، كل ما یتعارض 

مع مبادئ حقوق الإنسان.  

إن المیثاق العالمي لحقوق الإنسان، والذي یربط البعض بینھ وبین میثاق الأمم المتحدة، قد ركز النظر 

على حقوق الإنسان على المستوى الدولي.  

ولم تصبح ھذه القضیة في كل دولة، خاضعة لاعتبارات السیادة الوطنیة، بل امتزج الاعتراف بھذه 

الحقوق وممارساتھا بطابع دولي، ولم تعد علاقة الدولة بالفرد خارجة عن إطار القانون الدولي، ولا تھم 

 1سوى القانون الداخلي. 

بل أصبح لھا طابعھا الدولي الممیز، والذي جعل موضوع حقوق الإنسان یخرج من إطار النسبیة 

الزمانیة والمكانیة، التي كانت تستغل من جانب النظم الاستبدادیة، كالنازیة والفاشیة والنظم الماركسیة، 

في إھدار كرامة الأفراد، كما استغلت من جانب الدول الاستعماریة، في التعامل غیر الإنساني، وغیر 

 2العادل، مع الشعوب التي كانت خاضعة لسلطانھا في العصر الحدیث. 

غیر أن لذلك الأمر، وھو الطابع الدولي لحقوق الإنسان، محاذیره.  

فقد أصبح موضوع حقوق الإنسان، موضوعا متشابكا ومعقدا، یختلط فیھ الفكر بالمواقف، وأصبح ھذا 

الموضوع، یشغل العالم في الوقت الحاضر، وربما لعقود قادمة.  

مآخذ حقوق الإنسان باعتبارھا حقوق عالمیة  
لقد أصبحت قضیة حقوق الإنسان الآن، أحد أسلحة السیاسة الخارجیة للدول الكبرى، یبدو ذلك في 

استخدام قضیة حقوق الإنسان، معیارا في تقدیم المساعدات الدولیة للدول النامیة، فتحجب ھذه المساعدات 

عن الدول التي تخالف، أو تتھم بمخالفة حقوق الإنسان، في نظر الدول القویة.  

كما ظھرت فكرة إنشاء وظیفة "مفوض سامي" في الأمم المتحدة؛ لمراعاة تطبیق مبادئ حقوق الإنسان.  

ولا یخفى ما یترتب على تنفیذ ذلك، من مشكلات في الواقع المعقد لنظام عالمي جدید، أعلن عن وجوده 

منذ سنوات، ولم تتبلور حتى الآن اتجاھاتھ وقیمھ الأساسیة وموازینھ، مما یفتح الباب لصور من التدخل 

غیر المسوغ في الشؤون الداخلیة للدول، تحت شعار حقوق الإنسان.  

ومن ناحیة أخرى، فإن أطرافا أخرى غیر الدول والحكومات، أصبحت بمقتضى أھدافھا وأنشطتھا، ذات 

صلة كبیرة بالموضوع، مثل الجمعیات الأھلیة، والمنظمات غیر الحكومیة، في البلاد المختلفة.  

 24لقد كان للمنظمات غیر الحكومیة، أثر مھم في مؤتمر فینا لحقوق الإنسان، الذي انعقد في الفترة من 

م، وشاركت فیھ المملكة 1993 یونیھ 25- 14 ھـ الموافق 1414 محرم 5 ھـ إلى 1413ذي الحجة 

                                         
   28 لبنى الأنصاري:  نفسھ ص 1
 1 المرحلة     قسم علوم القرآن القسم     كلیة العلوم الإسلامیة  حقوق الإنسان في العصور الوسطى والحدیثة الكلیة2

  14/08/2020       قحطان حسین طاھر الحسیني أستاذ المادة

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lectx.aspx?fid=19&depid=2
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lectx.aspx?fid=19&depid=2
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lectx.aspx?fid=19&depid=2
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العربیة السعودیة بوفد على مستوى عال، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمیر سعود الفیصل وزیر 

الخارجیة.  

وكان عمل المنظمات غیر الحكومیة فیھ، مكافئا ومناظرا للدول والحكومات.  

مما یفتح الباب لمزید من الاقتناع بالحق في التدخل الدولي في البلاد التي تتھم بخرق مبادئ حقوق 

الإنسان، في نظر ھذه الدول، أو ھذه المنظمات الأھلیة، تحت ستار المحافظة على تطبیق مبادئ حقوق 

الإنسان.  

ومن بینھا منظمات، رسخت عملھا في ھذا المجال، ولھا تقاریرھا التي لا تخلو من افتراءات، ولا تقیم 

 1وزنا للنسبیة  الاجتماعیة والثقافیة والدینیة للشعوب، إزاء نموذجھا الغربي الوحید. 

تأصیل مبدأ حقوق الإنسان  
قوق الإنسان حقوق متأصلة في جمیع البشر، مھما كانت جنسیتھم، أو مكان إقامتھم، أو نوع جنسھم، أو ح

أصلھم الوطني أو العرقي، أو لونھم، أو دینھم، أو لغتھم، أو أي وضع آخر. إن لنا جمیع الحق في 

الحصول على حقوقنا الإنسانیة على قدم المساواة وبدون تمییز. وجمیع ھذه الحقوق مترابطة ومتآزرة 

 .وغیر قابلة للتجزئة

تشكل حقوق الإنسان الأساس المشترك لجمیع سیاسات وبرامج الأمم المتحدة في المجالات الرئیسیة 

للسلام والأمن والتنمیة والمساعدات الإنسانیة، والشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة. ونتیجة لذلك، تشارك 

منظومة الأمم المتحدة والوكالة المتخصصة إلى حد ما في مجال حمایة حقوق الإنسان. ومن أمثلة ذلك 

والحق في الغذاء، التي تدافع عنھ منظمة  .13Tصمیم أھداف التنمیة المستدامة13T في، والتي ھي 13Tالتنمیة13T الحق في

الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة، وحقوق العمال، المحددة والمحمیة من قبل منظمة العمل الدولیة، 

والمساواة بین الجنسین، التي تدافع عنھ ھیئة الأمم المتحدة للمرأة، وحقوق الطفل، والشعوب الأصلیة، 

 .والمعوقین

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 28 لبنى الأنصاري: تعلیم حقوق الإنسان لیست حقًا فحسب بل مسئولیة، مرجع سابق ، ص1

http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
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خاتمة  الفصل الأول   : 
إن  حقوق  الإنسان وحریاتھ الأساسیة تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الإنسانیة 

وقدراتنا العقلیة ومواھبنا وھي لیست ولیدة نظام قانوني معین، إنما ھي تتمیز بوحدتھا وتشابھھا، 

باعتبارھا ذات الحقوق التي یجب الاعتراف بھا واحترامھا وحمایتھا، لأنھا جوھر ولب كرامة الإنسان . 

وإن كان ثمة تمییز فإن ذلك یرجع لكل مجتمع وتقالیده وعاداتھ ومعتقداتھ. ومن ضمن الحقوق الأساسیة: 

الحق في الحیاة .. أي حق  الإنسان  في حیاتھ -الحریة- والأمان الشخصي .. حق الإنسان في حریتھ 

وأمانھ الشخصي- المحاكمة العادلة .. أي محاكمتھ أمام قضیتھ الطبیعیة والعادلة وتوفیر  حقوق  الدفاع 

وغیرھا. 

یمكن أن نعتبر أن القانون الدولي لحقوق الإنسان بمثابة القانون العام أو الأصل للقواعد الدولیة التي 

تحمي الإنسان وان القانون الدولي الإنساني ھو فرع منھ ، وھو ذلك الفرع الذي یحمي حقوق الإنسان في 

زمن النزاعات المسلحة ، وھو القانون الذي یحتوي على التفاصیل الخاصة بھذه الحمایة في حین أن 

القانون الأصل لم ینص إلا على المبادئ العامة ، وان الواقع العملي للمجتمع الدولي المنظم ینسجم مع 

ھذا القول من حیث المنظمة الدولیة الراعیة للقانون الأصل إلا وھي الأمم المتحدة ، وھي المنظمة الأكبر 

والاھم والأعم والتي تتفق طبیعتھا واختصاصاتھا وإمكاناتھا مع ما یحتاج إلیھ الإنسان من حمایة تتفق 

مع طبیعة حقوقھ كانسان ، حیث أنھا حقوق 
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تمھید : 

 الممیزة السمات من أھم – الثانیة العالمیة الحرب بعد لاسیما – الإنسان بحقوق الدولي الاھتمام یعد

 التي والمواد المبادئ جل أن الإنسان إلا حقوق منظومة حداثة من الرغم وعلى ، المعاصر الدولي للنظام

 تداولتھا قد كانت الإنسان لحقوق العالمي الإعلان بھا جاء

 وھي ، المتعاقبة التاریخیة المراحل  عبر البشریة عرفتھا التي الإنسانیة  الحضارات  مختلف

 نادت والتي والإخاء والمساواة والحریة العدالة مثل معروفة صارت بقیم العموم على مرتبطة

 . العالمیة الثورات  مختلف بھا

 ، الاستعمار من الشعوب للتخلص مصیر وتقریر والأمن السلام على یركز الدولي المجتمع كان أن وبعد

 مبادئ وتجسید نشر على بالعمل الاھتمام لاحقا بدأ ، البشریة منھا عانت التي والویلات للحروب نظار

 1948  دیسمبر 10 في الذي  صدر العالمي الإعلان بعد وخاصة الإنسان حقوق

 الأساسیة الإنسان والحریات حقوق   احترام  ویعزز لیشجع جاء الإنسان لحقوق العالمي الإعلان ھذا إن

 .الدین أو اللغة أو الجنس لفارق اعتبار أي إعطاء دون
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نسبیة حقوق الإنسان  تعریف المبحث الأول   :  
 من البشر جمیع بني حمایة على تساعد التي الدولیة والمعاییر القواعد تلك ھي الإنسان حقوق إن

 أبرزھا ومن والاجتماعیة والاقتصادیة، والقانونیة السیاسیة المجالات في ضدھم الخطیرة  التجاوزات  

 تطورت والتي ، التعذیب عدم وفي الحریة وفي الحیاة في الحق

 ، ....إلخ والسكن الأرض فى والحق نظیفة بیئة في الحق إلى وصلت حتى التاریخ عبر

 مستمد لشمولیتھ وھو نظرا  الإنسان لحقوق محدد تعریف إعطاء یمكن فانھ التفاصیل في الولوج وبدون

 مبادئ تكرس والتي في طبیعتھا المتأصلة الحقوق تلك ھي الإنسان حقوق " : المتحدة الأمم تعریف من

 وتنمیة ترقیة إلى تھدف والتي والمساواة، والحریة العدالة وقیم

 . " كإنسان یعیش أن یمكن لا بدونھا والتي وتكریمھ، الإنسان

 مواثیق وعدة لحقوق الإنسان العالمي الإعلان ھو الحقوق لھذه المعاصر للمفھوم الأساس والمصدر

 1.الوطني أو الإقلیمي أو المستوى الدولي على سواء الإنسان حقوق بترقیة خاصة أخرى ومعاھدات

الإنسان :  حقوق المطلب الأول  :  نسبیة 
تنطوي حقوق الإنسان على حقوق والتزامات على حد سواء. وتتحمل الدول بالتزامات وواجبات بموجب 

القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمایتھا والوفاء بھا. ویعني الالتزام بالاحترام أنھ یتوجب على 

الدول أن تمتنع عن التدخل في التمتع بحقوق الإنسان أو تقلیص ھذا التمتع. والالتزام بحمایة حقوق 

الإنسان یتطلب من الدول أن تحمي الأفراد والجماعات من انتھاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالوفاء 

بحقوق الإنسان یعني أنھ یتوجب على الدول أن تتخذ إجراءات إیجابیة لتیسیر التمتع بحقوق الإنسان 

الأساسیة. وفیما یحق لنا الحصول على حقوقنا الإنسانیة، فإنھ ینبغي لنا أیضا، على المستوى الفردي، أن 

 .نحترم حقوق الإنسان الخاصة بالآخرین

 

 :الإنسان حقوق نسبیة عن  المدافعین المطلب الثاني   : حجج
 ومجتمعات أمم إضافة لوجود – الباردة الحرب فترة في وغربیة شرقیة كتلتین إلى العالم انقسام أفرز لقد

 ویمكن الإنسان، حقوق لمفھوم قراءات  متباینة – الخصوصیات ببعض تمتاز وثقافات قیم تحمل متنوعة

 مع انسجاما الخاصة مصالحھ عن الدفاع كل طرف بمحاولة -أحیانا والتناقض – التباین ھذا تفسیر

 عبر أرتكبھا التي الإنسان، حقوق انتھاكات مختلف تبریر الانقسام في ھذا ساھم ولقد ، الحكم في فلسفتھ

 في الدیكتاتوریة والأنظمة الأحادیة نظام تتبع التي الدول لدى لاسیما أو ذاك، الطرف ھذا المتعاقبة العقود

 2 الثالث العالم

                                         
  28 محمد نور فرحات،القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطة، مرجع سابق  ص 1
 93 محمد نور فرحات،القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطة، الدلیل العربي مرجع سابق ص 2
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 یصلح الإنسان عالمي لحقوق واحد أنموذج یوجد لا بأنھ الثقافیة الخصوصیة عن المدافعون یقول وعلیھ

 تجعل شروطا تفرض المتنوعة المجتمعات المختلفة خصوصیة لأن زمان، وكل مكان كل في للتطبیق

 .للتطبیق قابلة غیر الحقوق ھذه عالمیة فكرة من

 الإنسان حقوق بأن مبادئ یدرك الإنسان أن إلا متعددة مجالات في وتتقاطع متقاربة الثقافات كانت ومھما

 بسبب المجتمعات كل طرف من لعدم قبولھا كذلك، لیست التطبیق في فھي (كمفاھیم عالمیتھا من بالرغم)

 .من مظاھرھا كثیر في المتباینة واعتقاداتھا وثقافاتھا انتماءاتھا

 والدیانات القیم والثقافات بأن ندرك أن لابد لكن .الأساس في مشكلا لیس التباین ھذا أن من الرغم وعلى

  الإنسان حقوق لعالمیة تحدیا تشكل زل ا ت وما 1  تماما متجانسة غیر

 موحد تأویل فھم أو وجود عدم " ھو الإنسان حقوق ونسبیة خصوصیة تبرر التي الأسباب أھم من

 مغایر وبشكل الخاص ثقافة فھمھا لكل أن كما ، ....بھا و الالتزام  ومبادئھا الإنسان حقوق لغتھ لعالمیة

الواجبة  الحقوق فكرة وأن الأخرى، الثقافات في شائع ھو لما

 الناس فیھا التي ینشغل التقلیدیة، المجتمعات في مقبولة تكون لا قد والمجتمع للدولة ملزمة أنھا حیث من

 مواجھة في الحقوق تلك ونفاذ  الأفراد  بحقوق انشغالھم من أكثر الاجتماعي، والتكافل بالإنسان أكثر

 2  " والمجتمع الدولة

 الغربیة الدول عن مفھوم یختلف والذي الإنسان لحقوق الخاص فھمھا -المثال سبیل على – للصین إن

 ما النمو من الحالیة المرحلة الصیني في للشعب بالنسبة أنھ مرارا  الصینیة الحكومة ذكرت فقد المتقدمة،

 3  تنفیذھا یجب التي الإنسان حقوق أھم ولذا فإنھما الأساسیان، الحقان ھما والتنمیة البقاء حق یجعل

 حقوق الغربي لحمایة المفھوم على تماما یختلف تصورا  السوفیتي للاتحاد كان الباردة الحرب خلال

  مفھومھ طبعا حسب الجماعیة الإنسان لحقوق بتجاھلھ الغرب یتھم كان بل الإنسان،

 فإن وتدخل الآخرین، قیود من یتحرروا كي الأفراد  حقوق على یركز الغرب كان الذي الوقت ففي

 فلم والمدنیة السیاسیة أما الحقوق ،والاجتماعیة الاقتصادیة للحقوق كانت   الاشتراكیة  الدول في الأسبقیة

 التي الحكم فلسفة واجتماعیة،لأن منطلقات اقتصادیة من عنھا یعبر كان ھناك فالحریة ، كثیرا  بھا یعنى

 وذلك الواحد، الحزب ونظام البلوریتاریا على دیكتاتوریة تعتمد كانت    الاشتراكیة الدول في سادت

 فالمسألة اللیبرالیة  الدول في أما 4العالمي  الإعلان في التي وردت والسیاسیة، المدنیة بالحقوق یصطدم

التنمیة  على تؤكد دائما كانت بأنھا نجد الثالث العالم دول إلى التطرق وعند .حد كبیر إلى وسیاسیة مدنیة

                                         
 الأدیان و الحضارات حوار یسمى ما عبر والتجانس التقارب ھذا یثبت أن البعض  یرید1
في مصر  الإنسان لحقوق القومي المجلس رؤیة : الإنسان حقوق وسیاسات الثقافیة الخصوصیة : عبود  أمیمھ2

.www.hewaronline.net/conference/omayma/%20ahmed. 
 www.arabicpeople.com.ch 2004 – 03 – 09 صینیة یومیة جریدة :  الشعب3
 20 ص 1 .ط1999 : بیروت ، العربیة الوحدة دراسات مركز ، العربي الإنسان حقوق ، واخرون غلیون  برھان4
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 الكریم وكسب العیش عن البحث فإن وبذلك المدنیة، للحریات القانونیة الحمایة من بدلا الاقتصادیة

 على والأولویة الاھتمامات لھا تعطى كانت الأساسیة الاحتیاجات وتحقیق الرزق

 الفلسفي الغموض ھو الاتجاه ھذا أنصار یقدمھا أساسیة  ملاحظة1الوقائیة  القانونیة  الإجراءات

رؤى  تحمل مجتمعات من مأخوذة المفاھیم ھذه كانت فإذا .الإنسان، حقوق مفھوم الذي یكتنف والسیاسي

 والأسباب ومن الملاحظات ، منسجمة مجموعة حقوق إذا اعتبارھا یمكن فكیف مختلفة وسیاسیة فلسفیة

 أمة لكل لأن الأمم، جمیع تتفق علیھ موحد فھم وجود عدم الإنسان حقوق خصوصیة إلى تؤدي التي

 الأمة ھذه تطور وحتى بل وثقافة إیدیولوجیة أو عقیدة من انطلاقا أخرى أحیانا والمتباین الخاص فھمھا

 نوعا آخر مجتمع أفراد  یعتبرھا قد للدولة وملزمة المجتمع أساسیة یعتبرھا التي فالحقوق ولھذا .تلك أو

 ولا المجتمع، وعقیدة وثقافة قیم مع تتعارض لا أن یجب أصلا، فالحقوق یقبلھا لا أنھ أو الرفاه من

  .البشریة الطبیعة والفطرة مع كذلك تتعارض

 للمشاكل تبعا وتوجیھھا لھا التأسیس تم لأنھ بالنسبیة كذلك تمتاز الإنسان حقوق

 في الأمریكیة أو المتحدة الولایات في سواء ) ذاك أو المجتمع ھذا في الإنسان منھا یعاني كان التي

 2  بریطانیا في أو فرنسا

 حقوق تقرر خصوصیة للشعوب المتباینة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة التاریخیة الخلفیة إن

 التحرري الدستوري ذروة الفكر یحمل جاء ذاتھ حد في 1948 لسنة العالمي الإعلان ولأن الإنسان،

 یعط ولم والسیاسیة المدنیة الفرد حقوق على ركز حیث الغربي،

   العھدین الدولیین صدور مع 1966 عام) لاحقا إلا والاجتماعیة الاقتصادیة الجماعیة للحقوق أھمیة

 التي الدول بعض رغم أن الشرق، ثقافة بنوده في یحمل ولم الغربیة بالثقافة   متأثرا  الإعلان جاء وھكذا

 غیر ، 1948 سنة المتحدة في الأمم أعضاء كانت وكنفوشیوسیة وھندیة وبوذیة إسلامیة ثقافات تحمل

 .الغربیة بالثقافة متأثرین كانوا ممثلیھا أن

 وحتى  ، متأخرا  الإنسان جاء بحقوق تھتم التي المواثیق في النامیة الدول مشاركة فإن نفسھ الوقت وفي

 الفاعلة الدول طرف من فیھا تم الحسم قد كان خاصة، ومبادئ مفاھیم أساس على كانت المشاركة ھذه

 الولایات تحرك كانت التي المثل عن الإعلان لیعبر جاء وھكذا العالمي، الإعلان في ساھمت التي

 أدى مما ، عموما ولي الد النظام ترتیبات بوضع وبعدھا والمتعلقة الثانیة العالمیة الحرب أثناء المتحدة

 3  حلفائھا عبر المتحدة على قرارات الأمم البالغ المتحدة الولایات لتأثیر

                                         
 3 ص ، الإمارات ، 2004 ، للأبحاث الخلیج مركز : ونشر ترجمة ، بانغوین  قاموس1
2 Stanford Encyclopedia of Philospophy ,First published , Feb 2003, P 08. 
3 Edward McWhinney , les nations unies et la formation du droit …., paris , 

unisco , , P254 
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و  اللقاءات كل في الذي یحدث الدائم والتباین الجدال ھو الخصوصیة أنصار یقدمھ أخر مبرر وھناك

 جاء ما بعض على الدول بعض أو امتناع تحفظ إلى یؤدي والذي الإنسان، بحقوق تھتم التي المؤتمرات 

 تعبر ما غالبا ترتیباتھا لأن بكین  ، القاھرة ، المؤتمرات  ھلسنكي تلك عن صدر وما الإعلانات تلك في

 یتعلق فیما إلیھ الإشارة یجدر  وما. عالمیة ولیست خصوصیة ذات طبیعة وٕإیدیولوجیة فلسفیة نظرة عن

 ضرورة التنویھ ھو الإنسان حقوق عالمیة بفكرة

 الإعلان مع التي ظھرت الإنسان حقوق عالمیة یسمى ما أن على التأكید یجب :التالیة المبدئیة بالملاحظة

 " بأنھ یوصف الذي الإعلان ، وحتى شیئا العالمیة من تحمل لا 1948 في الإنسان لحقوق " العالمي "

 یسمي فالغرب " عالمیا " كذلك كان الإعلان ولا موضوع عالمیا كان الحدث فلا كذلك یكن لم " عالمي

 شيء یوجد ولا العالم ھو أنھ یرى یزال  ولا كان لأنھ عالمیة بأنھا أحداث عرفھا التي التاریخیة الأحداث

 على فقط والتركیز رؤیتھ عن التغاضي و احتقاره و الآخر إقصاء "  الإقصاء" فنزعة بعده، ولا قبلھ

المفعول  أي الفعل  علیھ یقع ما فھو عداھا وما الوحید والفاعل الحاضر باعتبارھا الذات الغربیة رؤیة

الذاتیة  المركزیة نظرة على المبني الاستعلائي الموقف ھذا .بھ 

الذاتیة  المركزیة نظرة على المبني الاستعلائي الموقف ھذا

عالمیا  بأنھ یصفھ أو بالعالمي الغرب یسمیھ ما فإن وبالتالي للآخر، الغرب    وراء إدراك  الذي یقف ھو

 1. الغرب ھو العالم نظره في لأنھ بالعالمي یصفھ الغرب ولكن غربیا، إلا الحقیقة في ھو ما

  المطلب الثالث  :  نسبیة حقوق الإنسان بالنظر للاختلاف الثقافي و الدیني : 

بعیدًا عن الاختلافات الفقھیة والفلسفیة حول المقصود بالنسبیة الثقافیة والدینیة في مجال حقوق الإنسان، 

وھي الاختلافات التي تجد أساسھا، من ناحیة، في حقیقة أن كل مجتمع، بحكم الظروف السیاسیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة، وبحكم القیم والتقالید والأعراف السائدة فیھ، وبحكم التجربة التاریخیة التي مر 

بھا، ھو نسیج وحده. وتجده، من ناحیة أخري، في تأثر المدارس الفقھیة والفلسفیة والسیاسیة بمصالح 

الدول التي ینتمون إلیھا أو یعبرون عن توجھاتھا. أقول إنھ بعیدًا عن ھذه الاختلافات فإن ثمة مجموعة 

 2من الحجج والأسانید التي یتبناھا القائلون بنسبیة حقوق الإنسان، والتي یمكن إیجازھا فیما یلي:

 – أن المقولات التي یبني علیھا القائلون بعالمیة حقوق الإنسان منطقھم لیست إلا نتاجًا غربیًا بحتًا. 1

فھذه المقولات تنتمي إلي الفكر الغربي شكلاً ومضمونًا، إذ لم یكن للمجتمعات غیر الغربیة مشاركة فعالة 

في صیاغتھا، وكان للدول الغربیة الدور الرئیسي في ھذه الصیاغة من خلال سیطرتھا شبھ الكاملة علي 

المؤسسات الدولیة التي أخرجتھا للنور في شكل إعلانات وعھود ومواثیق واتفاقیات دولیة تتناول حقوق 

 والعھدین الدولیین للحقوق لعام 1948الإنسان في عمومھا، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 
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، أو تتناول جانبًا واحدًا أو أكثر من ھذه الحقوق، كالاتفاقات الخاصة بالمرأة والطفل واللاجئین 1966

وما إلیھا. أو إن شئت فقل إن ھذه المقولات، وما یرتبط بھا من أفكار وقیم ومبادئ، لم تكن نتاج مشاركة 

عادلة من المجتمع الدولي بعناصره المختلفة في صیاغتھا، وإنما كانت نتاج سیطرة الحضارة الغربیة 

وانعكاسًا لھا، وھو ما أدي – بداھة – إلي ظھور تناقضات بین مضامینھا وبعض القیم والمعاییر الثقافیة 

السائدة في مناطق مختلفة من العالم غیر الغربي. 

یؤكد ھذا المعني حقیقة أن كثیرًا من الدول التي انضمت إلي میثاق الأمم المتحدة وإلي تلك الاتفاقیات في 

وقت لاحق بعد دخولھا حیز النفاذ، وھي في معظمھا دول غیر غربیة، لم تتح لھا فرصة للتفاوض حول 

محتوي ھذه الوثائق قبل التوقیع علیھا.  

وھكذا فإنھ یمكن القول "إن إدعاء العالمیة عند تعریف حقوق الإنسان، وتعیین حدودھا، والمعاییر التي 

تستخدم لھذا الغرض، ھو إدعاء غربي وتمییز حضاري ثقافي یعكس التمحور الغربي حول الذات، 

ویعني مصادرة الآخر ونكران وجود تمایزات اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة واقتصادیة بین شعوب العالم 

المخاطبة بأحكام المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان والمطالبة، دولاً وجماعات وأفرادًا، باحترام ھذه 

الحقوق. وھو ما لا یستقیم وفكرة العالمیة التي تقتضي مشاركة كل شعوب العالم وحضاراتھ وثقافاتھ 

 1المختلفة في حد أدني في فھم وصیاغة ھذه الحقوق". 

 – أن ثمة قصورًا واضحًا في المواثیق الدولیة القائمة، یجد مصدره في أن مشاركة الدول النامیة 2

حدیثة العھد بالاستقلال، وعلي وجھ الخصوص تلك التي استقلت في الستینات والسبعینات من القرن 

الماضي، في المؤسسات الدولیة، جاءت متأخرة، وبالتالي لم تحو الوثائق الخاصة بحقوق الإنسان 

الصادرة عن ھذه المؤسسات ما یعبر عن القیم الثقافیة والدینیة السائدة في ھذه الدول. 

، لحق الدول في التحفظ علي 1969 – أن إقرار قانون المعاھدات، ممثلاً في اتفاقیة فیینا لعام 3

المعاھدات، علي تفصیل لیس ھذا محلھ، ھو اعتراف من القانون الدولي المعاصر بوجوب مراعاة 

النسبیة الثقافیة والدینیة في معاھدات حقوق الإنسان وغیرھا من المعاھدات. وذلك علي اعتبار أن 

الصیاغات الواردة في ھذه الاتفاقیات قد تتعارض مع التشریعات الوطنیة في تلك الدول، وبخاصة تلك 

المستندة إلي أحكام دینیة، فیكون التحفظ، أي استبعاد أو تعدیل أثر الجزء المتحفظ علیھ من المعاھدة في 

العلاقة بین الدولة المتحفظة والدولة أو الدول التي قبلت التحفظ، من ثم، وسیلة قانونیة ناجحة لإدماج 

الدول ذات الخصوصیات الثقافیة والدینیة في المعاھدات متعددة الأطراف أو الجماعیة. وھو ما یحمل في 

طیاتھ، دون أدني شك، ووفقًا للمنطق القانوني السلیم، اعترافًا من القانون الدولي بأن العالمیة في مجال 

حقوق الإنسان ھي ضرب من ضروب الخیال. أو إنھا في المقابل صنو الھیمنة ومرادف لجبروت الدول 

الغربیة الكبرى وسعیھا لفرض قیمھا وأعرافھا علي الآخرین. 
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وھكذا فإنھ یمكن القول، مع ھذا الفریق من أنصار نسبیة حقوق الإنسان، واستنادًا لھذه الحجج وغیرھا، 

أن الدعوة لعالمیة ھذه الحقوق ھي دعوة للغزو الثقافي الغربي ونشر الثقافة الغربیة والقضاء علي 

الثقافات الخاصة بالدول غیر الغربیة. 
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المبحث الثاني   :  المواقف الدولیة من عالمیة حقوق الإنسان ونسبیتھا :  
حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جمیع البشر، مھما كانت جنسیتھم، أو مكان إقامتھم، أو نوع جنسھم، أو 

أصلھم الوطني أو العرقي، أو لونھم، أو دینھم، أو لغتھم، أو أي وضع آخر. إن لنا جمیع الحق في 

الحصول على حقوقنا الإنسانیة على قدم المساواة وبدون تمییز. وجمیع ھذه الحقوق مترابطة ومتآزرة 

 .وغیر قابلة للتجزئة

المطلب الأول   :  المواقف الدولیة من عالمیة حقوق الإنسان:  
یبین مما تقدم أن ثمة مخاوف مشروعة لدي أصحاب المدارس الفكریة الرافضین لمقولة عالمیة حقوق 

الإنسان علي إطلاقھا، والمؤكدین – في ذات الوقت – علي النسبیة الثقافیة والدینیة، أو إن شئت فقل 

نسبیة حقوق الإنسان، من أن یؤدي الأخذ بالعالمیة إلي إذابة الھویات الثقافیة الخاصة بدول العالم غیر 

الغربي وعلي الأخص الدول النامیة منھا. 

لیس ھذا فحسب، وإنما جاء التعبیر عن ذات الموقف من جانب مجموعات الدول غیر الغربیة، والتي 

رأت في مقولات العالمیة، في ظل مساعي السیطرة والھیمنة الغربیة التي ارتبطت بمقولات العولمة في 

أعقاب الإنفراد الأمریكي بقیادة المجتمع الدولي منذ أوائل عقد التسعینات من القرن الماضي، تھدیدًا 

خطیرًا لسیادتھا، وذریعة من ذرائع التدخل في شئونھا الداخلیة، لاسیما وقد اقترن بھذا تصاعد دعاوي 

الدول الغربیة – وعلي رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة – بالتدخل الدولي لحمایة حقوق الإنسان، 

فظھرت في ھذا السیاق مقولات "حق التدخل الدولي الإنساني"، و"واجب التدخل الدولي الإنساني"، 

و"التدخل الدولي لإعادة الدیمقراطیة"، وصولاً إلي "مسئولیة الحمایة"، وغیرھا من المقولات التي كان 

 1ظاھرھا الرحمة وباطنھا من قبلھا العذاب في حق الدول النامیة والصغیرة.

 2ویمكن بیان ھذا الموقف من خلال استعراض المواقف الدولیة التالیة:

 – رفضت دول جنوب وجنوب شرق آسیا، كالصین والھند ومالیزیا وسنغافورة وكوریا الجنوبیة، 1

دعاوي الغرب بعالمیة حقوق الإنسان، حیث أن الظروف التي قادت لمفھوم معین لحقوق الإنسان في 

الغرب لا توجد إلا في الغرب، مؤكدة علي قناعتھا الكاملة بنسبیة ھذه الحقوق. وقد أكدت ھذه المجموعة 

، وفي إعلان بانكوك لعام 1991من الدول علي موقفھا ھذا في الورقة البیضاء الصادرة في الصین عام 

 والذي وقعت علیھ أربعون دولة آسیویة وأعلنت فیھ أنھا لا ترفض فكرة عالمیة حقوق الإنسان 1993

في مجملھا، ولكنھا تري وجوب أن تراعي ھذه العالمیة مغزي وأھمیة الخصائص القومیة والإقلیمیة 

والخلفیة التاریخیة والثقافیة والدینیة للشعوب في مجال تحدید مفھوم حقوق الإنسان، مع الأخذ بعین 

الاعتبار مسألتین أساسیتین، أولاھما رفض محاولات الغرب لفرض مفھومھ لحقوق الإنسان، وكذا رفض 
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التدخل في الشؤون الداخلیة للدول تحت ذریعة حمایة حقوق الإنسان. والأخرى أن نسبیة  حقوق الإنسان 

لیست مسألة جامدة، وإنما تتمیز بالمرونة من خلال سعیھا للانفتاح علي الثقافات الأخرى مع تبني ما 

یتلاءم مع قیمھا الخاصة. وقد أكدت ھذه المجموعة من الدول علي نسبیة  القیم الآسیویة وعلي نسبیة 

.  1993حقوق الإنسان مرة أخري في مؤتمر فیینا لعام 

 – وعلي ذات النھج، رفضت الدول الأفریقیة مقولات العالمیة التي ذھبت إلیھا الدول الغربیة الكبرى، 2

مؤكدة علي نسبیة  حقوق الإنسان، وعلي القیم الأفریقیة الخاصة في ھذا الصدد. وقد عبر عن ھذه 

، ثم ما جاء في الوثیقة المنشئة 1981النسبیة ما جاء في المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 

للجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والمحكمة اللتین تمثلان نوعًا من التطور الذي جاء بھ الاتحاد الأفریقي 

بعد حلولھ محل منظمة الوحدة الأفریقیة. والتي تؤكد في مجملھا أنھا لا ترفض من حیث المبدأ، أو علي 

وجھ الإطلاق، عالمیة حقوق الإنسان، ولكنھا ترفض بكل یقین مفاھیم الاستعلاء والغطرسة المرتبطة 

دائمًا بنقل الأفكار والمفاھیم الغربیة إلي المجتمعات غیر الغربیة، وما یقترن بھذا من مساع للسیطرة 

 1علي مقدرات ھذه المجتمعات.

 – أما الدول الإسلامیة، ومن بینھا الدول العربیة بداھة، فھي تشكك بصفة عامة في عالمیة حقوق 3

الإنسان، علي اعتبار أن الأساس القانوني لھذه العالمیة والمتمثل في الوثائق الدولیة لحقوق الإنسان، 

یحوي في طیاتھ مجموعة من المبادئ والقواعد المناقضة للشریعة الإسلامیة والتي ھي مصدر التشریع 

الداخلي في ھذه الدول. وھو المعني الذي أشار إلیھ مرارًا وتكرارًا ممثلو الدول الإسلامیة أمام مؤتمرات 

حقوق الإنسان المختلفة. 

وعلي وجھ العموم "فإن الدول الإسلامیة لا ترفض مبدأ عالمیة حقوق الإنسان بصفة قطعیة، وإنما تجعلھ 

نسبیًا، بحیث لم تشكك في الأھداف التي ترید تحقیقھا ھذه الوثائق الدولیة والمتمثلة في "المثل المشتركة 

التي یجب تحقیقھا" علي حد تعبیر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن ثم فإن حقوق الإنسان غیر 

مرفوضة من حیث المبدأ، وإنما مرفوضة من حیث إدماجھا كلیًا، ومن حیث طریقة تفسیرھا، خاصة 

وأن ھذه الدول تعتبر أن الإسلام في حد ذاتھ نظام كامل لحمایة حقوق الإنسان. وھو ما یوضح السبب في 

تفسیر الدول العربیة والإسلامیة للوثائق الدولیة لحقوق الإنسان علي ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة، 

كما یفسر تعدد حالات التحفظ التي تبدیھا ھذه الدول علي الكثیر من أحكام ھذه الوثائق لتعارضھا وأحكام 

 2الشریعة الإسلامیة". 
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المطلب الثاني   :   مبررات  عالمیة حقوق الإنسان   
عالمیة حقوق الإنسان ھو مبدأ مھم جدا یوجھ طریقة النظر إلى حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، ولقد 

تنوعت التعاریف التي أعطیت لھذا المبدأ، كما تضاربت الآراء حول تحقق عالمیة حقوق الإنسان أو 

 لازالت تسعى  إلى العالمیة، وسنتوسع في ھاتین النقطتین كما یلي:

   تعریف عالمیة حقوق الإنسان

 أن كل الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق 1المقصود بعالمیة حقوق الإنسان عند بعض الفقھاء 

الإنسان ومختلف وثائق القانون الدولي لحقوق الإنسان، تتجاوز وتفوق الحدود السیاسیة، الجغرافیة، 

اللغویة وحتى الدینیة والثقافیة؛ فیصبح المجتمع الدولي ساحة لتطبیق تلك الحقوق. 

وترجع تسمیة أول وثیقة دولیة تُعنى بحقوق الإنسان بـ ” الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، إلى الفكرة 

التي مفادھا أن الإنسان ھو نفسھ حیثما كان وحیثما وجد، فبالتالي یجب أن یتمتع بالحقوق نفسھا 

والحریات. 

وفي ھذا المعنى تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 

” یولد جمیع الناس أحرارا متساوین في الكرامة والحقوق، وقد وھبوا عقلا وضمیرا وعلیھم أن یعامل 

بعضھم بعضا بروح الإخاء.” 

 أحد واضعي ھذا الإعلان ” فإن الحقوق المضمونة  فیھ ھي عالمیة من حیث René Cassinوحسب 

الوحي، الامتداد، المحتوى، مجال التطبیق، القوة… فھي تھتم مباشرة بحقوق الكائن البشري مھما كان 

  2المجتمع الذي یعیش فیھ.” 

: ” في عمق مفھوم حقوق الإنسان، ھناك حدس بعدم إمكانیة الانتقاص من Jean Riveraویقول 

 3الكائن البشري في أي بیئة اجتماعیة كان.” 

فالعالمیة تحث على أنھ في أي مكان وجدنا یجب النظر إلى الإنسان كإنسان، وعلى ھذا الأساس یقول 

Frédéric Sudre لیس إعلانا موجھا للمواطنین الفرنسیین فقط، 1789:” إن الإعلان الفرنسي لسنة 

 4الرقعة الجغرافیة التي یعیش فیھا…”   وإنما لكل “إنسان” مھما كانت جنسیتھ، أو

 من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات: ” إن الدول الأطراف في ھذه 6وفي ھذا السیاق كذلك، تنص الفقرة 

الاتفاقیة، وإذ تضع نصب عینیھا مبادئ القانون الدولي التي یتضمنھا میثاق الأمم المتحدة، مثل .. ایلاء  

 
                                         

1 Jean Rivera, les libertés publique, Paris, Puf, Tome 1, 1984, p 109. 
2 René Cassin, l’homme sujet de droit international et la protection universelle de l’homme, Mélange 

George Scèlle, la technique et les principes du droit public, Paris, LGDJ, 1950, Tome 1, p 77.  
3 Jean Rivera, Rapport général, les droits de l’homme droits collectifs ou droits individuels? Paris, 

LGDJ, 1980, p 23. 
4 Fréderic Sudre, droit international et européen des droits de l’homme, Paris, Puf, 4ème éd., août 

1999, p 41.  
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 1الاحترام والمراعاة العالمیین لحقوق الإنسان وللحریات الأساسیة للناس جمیعا.” 

والجدیر بالذكر، ھو أن عالمیة حقوق الإنسان قد أخذت دفعة كبیرة من خلال المؤتمر العالمي الثاني 

، بحیث دافعت الدول 1993 یونیو/تموز 15 إلى 14لحقوق الإنسان الذي انعقد في فیینا في الفترة من 

الغربیة عن عمومیة وعالمیة مفھوم حقوق الإنسان، ونجحت في الحصول على موافقة المؤتمر على مبدأ 

العالمیة، فینص الجزء الثاني /الفقرة الأولى من الحصیلة النھائیة لھذا المؤتمر، على أنھ: “لا تقبل 

الطبیعة العالمیة لھذه الحقوق والحریات أي نقاش.” 

ویفھم من ھذه الفقرة أنھ مھما كان ھناك تمایز بین لغات وتقالید وثقافات مختلف الأجناس، فإن عالمیة 

حقوق الإنسان ھي ضرورة توضع فوق كل الاعتبارات لأن حقوق الإنسان، كما یقول أنصار عالمیة 

 2حقوق الإنسان “لیست من اختصاص دولة معینة وإنما من اختصاص مجموعة الدول”. 

ومع ھذا یشكك البعض في عالمیة حقوق الإنسان، ما دفع بنا إلى التساؤل حول ما إذا كانت حقوق 

الإنسان عالمیة أو تسیر نحو العالمیة؟ 

المطلب الثالث   :  حقوق الإنسان عالمیة أم  تسعى إلى العالمیة  ؟  
یعتبر البعض أن مفھوم عالمیة حقوق الإنسان غیر مقبول ومعترف بھ من قبل الجمیع، فحقوق الإنسان 

لم تتوصل بعد إلى العالمیة التي یدّعونھا، لأنھا تواجھ مشكلات حقیقیة نظرا لاختلاف الثقافات ومعاییر 

القیم والأخلاق بین الدول والأمم. 

وعلى ھذا الأساس یقول أنصار عدم عالمیة حقوق الإنسان “إنھ من الأحسن الاعتراف بأن حقوق 

 3الإنسان لیست عالمیة بل موجھة لكل كائن بشري من دون تمییز”. 

فإذا نظرنا إلى حقوق الإنسان على أنھا تلك الحقوق التي تولد مع الكائن البشري مھما كان جنسھ أو 

انتماؤه العرقي، فأكید ھي حقوق لصیقة بشخصھ وعالمیة بل وكونیة، أما إذا نظرنا إلیھا على أنھا تلك 

الحقوق المنصوص علیھا في ھذه الوثائق الدولیة فھي من ھذا المنطلق غیر عالمیة، وإنما غربیة المنشأ 

      4أو المصدر. 

 ” إن الإعلان العالمي من صنع غربي Frédéric Sudreوفي المعنى نفسھ، یقول الفقیھ الفرنسي 

بطریقة انفرادیة والتأكید على العالمیة ھو التأكید على أن المفھوم الغربي مفھوم عالمي، وھذا عبارة عن 

 5 إشباع للإحساس بالتفوق الأوروبي- الغربي 

                                         
  للاطلاع على نص الإتفاقیة یمكن الرجوع إلى الرابط  التالي:1

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf 
2 Mohamed – Allal Sinaceur, Islam et droit de l’homme, dans les dimensions universelles des droits 

de l’homme, volume I, publié avec le concours de l’UNESCO, Bruxelles 1990, p 149. 
3   Patrick Waschmanne, les droits de l’homme, connaissance du droit, 2ème édition, Dalloz, Paris, 

1995, p45. 
 .15 ـ 14 د. أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص 4
5 Frédéric Sudre, op. cit. p 42.  

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
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ویؤكد على ھذا الرأي فقیھ غربي آخر فیقول: ” في الصراع من أجل حمایة حقوق الإنسان، لا یستطع 

 أو الإیدیولوجي أو  الغربیون تجاھل حقیقة وجود ھذه المعارضة، كما یجب أن یتجنبوا البغض العرقي “

 1الثقافي عند البحث في أسباب عدم احترام حقوق الإنسان في بعض المناطق الجغرافیة. 

بالفعل تعكس الوثائق الدولیة لحقوق الإنسان النظرة الغربیة في مجالات عدیدة، ولاسیما مجال الملكیة 

الفردیة، الحق في المعتقد، الحقوق المرتبطة بالزواج، مفھوم الأسرة… إلى ما ھنالك. 

أضف إلى ذلك فإن بعض المواقف التي تتبناھا منظمات حقوق الإنسان، ولاسیما منظمة العفو الدولیة 

التي یعتبرھا البعض بمثابة “الضمیر العالمي الذي یراقب حقوق الإنسان”، مواقف متحیزة للنظرة 

الغربیة لحقوق الإنسان، ویزداد ھذا التحیز بدرجة التمدد التي یأخذھا المفھوم لدى رؤوس المنظمات 

 2المعنیة بالموضوع.  

ومن ھنا نتساءل كیف یمكن الادعاء بوجود مفھوم عالمي لحقوق الإنسان ونحن نعلم بأن أغلبیة الوثائق 

الدولیة ھي ثمرة ظروف تاریخیة غربیة متجاھلة خصوصیات الثقافات والحضارات الباقیة؟ 

أبعد من ذلك، فإن الدول الغربیة نفسھا ترفض احترام كل حقوق الإنسان “العالمیة” فقد ورد في الفقرة 

الأخیرة من دیباجة اتفاقیة حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة الأوروبیة بأن حكومات الدول 

الأوروبیة “التي تحثھا روح واحدة ولھا تراث مشترك من المثل والتقالید السیاسیة واحترام الحریة 

وسیادة القانون (قد عزمت) على اتخاذ التدابیر الأولیة الكفیلة بتحقیق الضمان الجماعي لبعض الحقوق 

المنصوص علیھا في الإعلان العالمي”. 

وعلى ھذا الأساس، فإنھ من حق الدول التي لم تشارك في وضع ھذه الوثائق أن تحترم وتطبق القواعد 

التي لا تجدھا مخالفة لتقالیدھا الراسخة، حتى ولو كانت ھذه الحقوق غیر قابلة للتصرف. 

، فإن أساس المشكل یرجع إلى طریقة وضع قواعد القانون الدولي بحیث “وضعت 3وحسب أحد الفقھاء 

بطریقة لم تراع فیھا آفاق حقوق الإنسان، فكانت الدولة ذات السیادة، عبارة عن قفص من حدید بالنسبة 

لرعایاھا، لا تمكنھم الاتصال قانونیا مع الخارج إلا من خلال قضبان ضیقة “، فوفقا للمفھوم التقلیدي 

للقانون الدولي والعلاقات الدولیة، فإن مسألة حقوق الإنسان ھي من الاختصاص المطلق للدولة، بحیث 

یكون الحاكم ھو المسؤول عن حمایتھا، أضف إلى ذلك فإن غیاب الشخصیة الدولیة للأفراد عامل آخر 

 یعیق ،من الناحیة النظریة، القانون الدولي من الاھتمام بالمصالح الفردیة.

 
 

                                         
1 Augustin Macheret, préface, dans les actes du 1ère Colloque interuniversitaire de Fribourg, Suisse 

1984, p10. 
، 1999، مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، القاھرة 1 أحمد مسلماني، حقوق الإنسان في لیبیا حدود التغییر، دراسات حقوق الإنسان، رقم 2

. 20ص 
3 Voir l’avis de Nicolas Politis in Frédéric Sudre, Op. Cit,p 24. 
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 من نسبیة حقوق الإنسان  وإقلیمیةالمبحث الثالث  :  مواقف عالمیة 
یعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانین حقوق الإنسان واحدة من الانجازات العظیمة للأمم المتحدة ، 

فھي مدونة شاملة ومحمیة دولیا التي یمكن لجمیع الدول الاشتراك. وقد حددت الأمم المتحدة مجموعة 

واسعة من الحقوق المتعارف علیھا دولیا، بما فیھا الحقوق المدنیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة 

 .والاجتماعیة. كما أنشأت آلیات لتعزیز وحمایة ھذه الحقوق ومساعدة الدول في تحمل مسؤولیاتھا

 المطلب الأول  :  موقف الدول العربیة الإسلامیة من عالمیة حقوق الإنسان 
تشكك الدول الإسلامیة بصفة عامة في عالمیة حقوق الإنسان، لأن الأساس القانوني لھذه العالمیة 

والمتمثل في الوثائق الدولیة لحقوق الإنسان، یحتوي على بعض المبادئ المناقضة للمبادئ وللقوانین 

وللأعراف الإسلامیة. 

ولقد دفع ذلك بھذه الدول إلى عدم الشعور بارتباطھا بھذه الوثائق خاصة وأنھا لم تشارك في وضعھا من 

جھة، ولأنھا لیس علیھا أي وقعة أو سلطة بحكم وفائھا للإسلام من جھة أخرى. 

وفي عدة مناسبات عبر ممثلو الدول الإسلامیة أمام الأمم المتحدة عن الاختلافات القائمة بین النظرة 

، أمام لجنة 1982الغربیة والنظرة الإسلامیة لحقوق الإنسان. ففي ھذا المقام، یقول ممثل إیران في سنة 

حقوق الإنسان: 

” إن الإعلان العالمي والعھدین الدولیین، ھما نتاج الدول الغربیة اللیبرالیة بالدرجة الأولى، ففي تاریخ 

تبنیھم كانت الأنظمة الاستعماریة الامبریالیة الغربیة، تشكل أغلبیة المجتمع الدولي، ولكن الأغلبیة الحالیة 

مشكلة من دول حدیثة النشأة من القارة الإفریقیة والآسیویة تتمتع “بمخزون” وإرث فلسفي إیدیولوجي 

وثقافي عریق، وعلى ھذا الأساس، یجب تعدیل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ لأنھ وثیقة علمانیة 

وغربیة، وإحلال محلھ وثیقة دولیة أخرى تكون مقبولة عالمیا، وبالتالي یسھل تطبیقھا عالمیا، وعلى 

الدول الغربیة التخلي عن تشبثھا بالثقافة التقلیدیة والسعي من أجل وضع نظرة جدیدة في مجال حقوق 

 1الإنسان.” 

أما الدول العربیة، فقد كانت منقسمة فیما یخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم اتفقت شیئا فشیئا 

على العھدین الدولیین وعلى العالمیة التي تناشد بھا وثائق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولكن مع ھذا 

 2بقي عندھم نوعا من الممانعة والحذر. 

ویرجع السبب في ذلك إلى نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حد ذاتھ، بحیث تبین لھذه الدول في 

بدایة الأمر ، أن ھذه الوثیقة متعارضة مع تعالیم الإسلام؛ لأن مصدر وجود الحقوق المنصوص علیھا 

                                         
1 Peggy Hermann, L’existence d’une conception des droits de l’homme propre aux états musulmans, 

DEA de droit international, Faculté de droit de Montpellier I, 1999 in,  webmaster@memoireonline.com 
2 Paul Tavernier, l’ONU et l’affirmation de l’universalité des droits de l’homme, Revue trimestrielle des 

droits de l’homme, 31, 1997, pp. 379-393. 

mailto:webmaster@memoireonline.com
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فیھا لیس إلھیا وإنما ھو منبثق عن إرادة الجمعیة العامة للأمم المتحدة. ولكن في المقابل، إن الكرامة 

المطلقة التي كرستھا ھذه الوثیقة، اعترف بھا الإسلام للإنسان مند عصور قدیمة، ما جعل ھذه الدول 

 1تقبل بھا تدریجیا بغض النظر عن مصدرھا الإسلامي أم لا.  

وبموجب خطاب ألقاه أحد زعماء الدول العربیة بمناسبة العید الرابع والخمسین للإعلان العالمي لحقوق 

، أكد على أن ھذا الإعلان الذي قبلت بھ شعوب دول العالم، یتضمن المبادئ العریضة لحمایة 2الإنسان 

وترقیة حقوق الإنسان في كل الدول وفي كل المجالات، ویشكل طریقا موحدا تتبعھ كل الشعوب والأمم 

بھدف تشجیع الاعتراف والدفاع عن ھذه الحقوق، على مأوى من أي تمییز أو ظلم.” 

وفي الأمس القریب، تعھد الرئیس التونسي الجدید المنصف المرزوقي، أثناء تأدیتھ الیمین الدستوریة في 

، باحترام وتطبیق أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 2011منتصف كانون أول 

ویعتبر ھذان التصریحان اعترافا صریحا ورسمیا من قبل دولتین عربیتین بعالمیة حقوق الإنسان في كل 

المجالات من دون تحدید، والمؤسف أن یتكرر مضمون ھذا الخطاب في أغلبیة تصریحات قادة الدول 

العربیة  وھي مجرد شعارات یرفعونھا من دون الشعور بالالتزام بتنفیذ وتحقیق ھذه العالمیة، إذ حقوق 

الإنسان في معظم الدول العربیة لیست بحالة جیدة، ولاسیما على أرض الواقع. 

ومن جھة أخرى، وصفت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعھدین 

 3 بأنھما ” تراث إنساني”. 1966الدولیین لعام 

) فتنص دیباجتھ على تمسك الدول العربیة بالإعلان 2004أما المیثاق العربي لحقوق الإنسان (لعام 

العالمي لحقوق الإنسان والعھدین الدولیین الخاصین بالحقوق المدنیة السیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیة 

 في حین تسكت عن ذكرھما الإعلانات الإسلامیة المختلفة. 4والثقافیة 

وفي العموم إن الدول الإسلامیة لا ترفض مبدأ عالمیة حقوق الإنسان بصفة قطعیة، وإنما تجعلھ نسبیا، 

بحیث لم تشكك في الأھداف التي ترید تحقیقھا ھذه الوثائق الدولیة والمتمثلة في “المثل المشتركة التي 

یجب تحقیقھا” على حد تعبیر نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من التفسیرات 

والتطبیقات المختلفة لھذه الوثائق، فإن الدول الإسلامیة لا زالت ترى في ھذه الوثائق قیما یجب الالتزام 

 5بتحقیقھا وتطبیقھا. 

                                         
1 Peggy Hermann, op. Cit. 
 ، راجع في ذلك:2002 أنظر خطاب الأمیر البحریني، الشیخ حمد بن عیسى آل خلیفة عام 2

Comité contre la torture, examens des rapports présentés par le Bahreïn, C/47/add.4 octobre 2004, 
paragraphe 41. 

 16 في 3، الجریدة الرسمیة، عدد 1997 ینایر/كانون ثاني 4 ق دستوریة، جلسة 17 لسنة 47 راجع حكم المحكمة في القضیة رقم 3
، عن الدكتور أحمد أبو الوفا، مسائل القانون الدولي والعلاقات الدولیة في أحكام القضاء المصري، المجلة المصریة 1997ینایر/كانون ثاني 
 .290 ـ 233، ص 1997للقانون الدولي، 

  سنتوسع في محتوى ھذا المیثاق في الفقرات التالیة. 4
5 Antonio Cassese, les droits de l’Homme sont-ils véritablement universels? Revue universelle des 

droits de l’homme, 1989, Vol.1, p.13-18. 
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فحقوق الإنسان غیر مرفوضة من حیث المبدأ، وإنما مرفوضة من حیث إدماجھا كلیا ،ومن حیث طریقة 

تفسیرھا، خاصة وأن الدول العربیة الإسلامیة تعتبر أن الإسلام في حد ذاتھ نظام كامل لحمایة حقوق 

الإنسان. 

فعالمیة حقوق الإنسان معرضة إلى الانھیار أمام الإسلام الذي ھو مسامح في الوقت نفسھ وشامل ، 

ومھیئٌ لتنظیم كل مجالات الإنسان ،ولاسیما المادیة والروحیة والدینیة والسیاسیة، خاصة وأن الدول 

الإسلامیة تعتبر أنھ من المفروض أن یكون الإسلام من یطالب بالعالمیة. 

وھذا یوضح سبب تفسیر الدول العربیة للوثائق الدولیة لحقوق الإنسان التي تناشد بالعالمیة على ضوء 

أحكام الشریعة الإسلامیة. 

وأمام ھذا الجدال العقیم یتساءل أحد الفقھاء الغربیین “ھل عالمیة حقوق الإنسان ھي حلم الدول الغربیة 

التي تتجاھل الثقافات الباقیة ونمط حیاتھم؟ یكون الجواب على ھذا السؤال بالنفي إذا اعتبرنا أن عالمیة 

حقوق الإنسان ھي ھدف في حد ذاتھ تحققھ كل المجتمعات مع بعضھا، وعلى ھذا الأساس، فإن الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان مجرد نقطة انطلاق، وحتى إذا كان المفھوم العالمي لحقوق الإنسان غیر محقق، 

 1فإنھ لا یمكن نفي وجود حقوق إنسان عالمیة. 

” الذي یشكل الحد الأدنى الملزم noyau durبالفعل ھناك إجماع دولي حول عالمیة ” النواة الصلب” “

في كل مكان وزمان وظروف، بحیث ظھور ھذا النواة، تدریجیا، من القیم والحقوق المعترف بھا من قبل 

كل الدول. 

والنواة الصلب لحقوق الإنسان ھي: “حقوق مؤسسة، ملتصقة بالكرامة الإنسانیة، غیر قابلة للتنازل مبنیة 

 2على قیم موجودة مبدئیا في كل تراث ثقافي ونظام اجتماعي”. 

فالنواة الصلب لحقوق الإنسان، ھي تلك المجموعة من الحقوق المطبقة على كل الأشخاص مھما كانت 

الظروف، الزمان والمكان. 

ولكن في المقابل، یجب أن لا ننسى مبدأ آخر نصت علیھ المؤتمرات الدولیة لحقوق الإنسان، وھو مبدأ 

“عدم تجزئة حقوق الإنسان” والذي مفاده بأنھ لا یمكن تجزئة حقوق الإنسان باعتبار البعض منھا مھما 

 3وإلزامیا ،حتى عالمیا، واستبعاد تطبیق البعض الآخر؛ لأن كل ھذه الحقوق متأصلة بذات الإنسان.  

ففي ھذا الإطار، ینص الجزء الثاني /الفقرة الثالثة من الحصیلة النھائیة للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان 

) على أن ” جمیع حقوق الإنسان عالمیة وغیر قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة … 1993بفیینا (لعام 

وفي حین أنھ یجب أن توضع في الاعتبار أھمیة الخاصیات الوطنیة والإقلیمیة ومختلف الخلفیات 

                                         
1 Augustin Macheret, préface, dans les actes du 1ère Colloque interuniversitaire de Fribourg, Suisse 

1984, p10. 
2  Frédéric Sudre, pp. 91-94. 

3 Peggy Hermann, op. Cit. 
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التاریخیة والثقافیة والدینیة، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمھا السیاسیة الاقتصادیة 

والثقافیة، تعزیز وحمایة جمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة “. 

وأمام صرامة مختلف وثائق الأمم المتحدة بأن تحترم حقوق الإنسان عالمیا، نتساءل عن مدى إمكانیة 

الدول الإسلامیة الاحتجاج بتمیزھا الثقافي والدیني في مواجھة ھذا المبدأ الأساس؟ 

  

المطلب الثاني  :    فشل المجتمع الدولي في عولمة حقوق الإنسان 
إن حقوق الإنسان لیست فقط محترمة بطریقة مختلفة من قبل مختلف الدول، وإنما مصممة كذلك بطریقة 

مختلفة، وإن الجھد العالمي لعولمة وتوحید حقوق الإنسان لم یعط ثماره بعد وھذا راجع إلى عدة 

أسباب،ھي: 

-     ھناك اختلاف عمیق في تصور حقوق الإنسان، 

-     ھناك اختلاف آخر مرتبط بالثقافات والأدیان المختلفة، 

-     ھناك اختلاف أساسيٌ والمتمثل في الالتزام بالتطبیق الصارم للاتفاقیات الدولیة. 

من خلال ھذه النقاط الثلاث سنستعرض في الفقرات التالیة نسبیة  الدول الإسلامیة وتمسكھا بتمیزھا 

الدیني: 

  

المطلب الثالث  :   التصورات المختلفة لحقوق الإنسان  
حسب بعض الكتاب الغربیین، فإن مصدر حقوق الإنسان یرجع إلى الحضارة الیونانیة القدیمة، أما 

الكتاب المسلمون فھم یصرون على أن مصدر مبادئ حقوق الإنسان ھو الإسلام، وتم نقلھا إلى الغرب 

عن طریق غزو أندلسیا عبر الحروب الصلیبیة. 

فوفقا للتصور الغربي، فإن مفھوم حقوق الإنسان قد ولد في الغرب، فكان ذلك في مجال الفكر القانوني 

والسیاسي ابتداءً من القرن السابع عشر في انجلترا وفرنسا والولایات المتحدة. 

فأدت كتابات عدد من الفلاسفة وفقھاء القانون أمثال جروسیوس ولوك ومنتسكیو وجیفرسون إلى ظھور 

نظرة جدیدة لطبیعة الإنسان، وھي النظرة التي قادت إلى المسلمات الأساسیة في إعلان الاستقلال وفي 

إعلان حقوق الإنسان والمواطن ،التي تقول ” خلق الناس جمیعا متساوین… مزودین بحقوق لا یمكن 

 1إنكارھا… من بینھا حق الحیاة والحریة وحق السعي لتحقیق السعادة.”  

وإذا كان القرنان السابع عشر والثامن عشر یمثلان المرحلة التاریخیة التي شھدت صیاغة وبلورة مفھوم 

الحقوق الطبیعیة للإنسان فقد شھد القرن العشرون بسطا لنطاق المفھوم وتأسیسھ في مجموعة من الوثائق 

الدولیة، على رأسھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

                                         
 .17-16 أحمد مسلماني، المرجع السابق، ص 1
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أما التصور الإسلامي لحقوق الإنسان، فإنھ یرى الإسلام قد قرر حقوق الإنسان على نحو یفوق 

الاتجاھات الوضعیة التي عرفھا الفكر القانوني قدیما وحدیثا وتفوق علیھا… إذ شمل الحقوق كافة. 

وحسب بعض أنصار ھذا التصور فإن ” الغرب قد دأب على التبجح بوضع قوانین وبیانات تضبط 

ممارسة الإنسان لحقوقھ، كما أنھ یتبجح بالدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الطفل خاصة، معتقداً بأنھ 

السبَّاق إلى ھذه المكرمات، التي غُیِّبت في سلوك المجتمعات البشریة وقوانینھا وأعرافھا، وقد تعمّد 

مھندسو ھذه الشعارات والقوانین المنظمة لھذه الحقوق أن یقفزوا على مصادر ھضمھا ومسبباتھا لینزلوا 

ه منذ أن صدع الرسول صلى الله علیھ وسلم بما أمُر بھ.   1بمظلتھم في ساح الإسلام الذي یعارض ویشوَّ

بالفعل لقد سوى الإسلام بین البشر من حیث إنسانیتھم الواحدة وكرامتھم في تحمل الواجبات وممارسة 

الحقوق، وأبعد من ذلك، ترى بعض الكتاب یؤكدون على أن مختلف اتفاقیات حقوق الإنسان قد استقت 

 2مبادئھا من دیننا الحنیف.  

:” حقوق الإنسان في مصطلح الفقھاء 3فیقول د. العجلاني في كتابھ عبقریة الإسلام في أصول الحكم 

والسیاسیین ھي ھذه المبادئ الرفیعة التي تسمى حریة الرجل وحیاتھ وتصون كرامتھ وسمعتھ وقد 

تواصى رجال البلاد الدیمقراطیین بكتابتھا في مقدمة الدساتیر لیذكرھا الناس دائما ویكرموھا…ویزعم 

الفرنسیون أنھم أول شعب أوجدھا… وھي الحریة – المساواة – الأخوة “، الأمریكیون أیضا یتنافسون 

على الزعم نفسھ باعتبار أن الوثیقة الأولى التي حملت ھذه المفاھیم تعود إلى وثیقة إعلان الاستقلال 

.” 1776الأمریكي بتاریخ 

ویضیف في رده على مثل ھذه المزاعم: ” إن الإسلام ھو السباق في حمایة حقوق الإنسان، لقول رسول 

الله صلى الله علیھ وسلم: ” الناس سواسیة كأسنان المشط”، “لا فضل لعربي على أعجمي إنما الفضل 

بالتقوى”. فالإسلام دین… القیم المعنویة… وعن ذلك تصدر تشریعاتھ وفرائضھ وتوجھاتھ وحدوده 

وقواعده في سیاسة الحكم وسیاسة المال وفي توزیع المغانم وفي الحقوق والواجبات.” 

ومن جھة أخرى فإن لحقوق الإنسان عدة مصادر معترف بھا من بینھا المصادر الدینیة، ولاسیما 

الشریعة الإسلامیة بالنسبة للدول الإسلامیة، مھما كانت درجة ونسبة اعتماد التشریعات الوطنیة لھذه 

المصادر رسمیا. 

ومن ھذا المنطلق یعتبر أنصار التصور الإسلامي، بأن حقوق الإنسان في الإسلام لیست منحة من أي 

شخص مھما كانت مكانتھ حاكما أو مشرعا أو منفذا… وإنما ھي حقوق واجبة وملزمة بحكم مصدرھا 

                                         
، عن: 2004 محمد الحنفي قضیة المرأة قضیة الإنسان، أكتوبر/ تشرین أول 1

   http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php 
، أنظر كذلك: 33، ص 1991، القاھرة 4 أنظر محمد رأفت عثمان، الحقوق والواجبات والعلاقات الدولیة في الإسلام، دار الضیاء، ط2

Mokhatar Aniba, lslam et droit de homme , éd Nadjib, 1990, p 10. 
 .35-38، ص 1965 بیروت 2 العجلاني منیر، عبقریة الإسلام في أصول الحكم، دار الكتاب الجدید، ط3

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
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الإلھي ومن ثم، فھي حقوق لا تقبل الحذف أو النسخ أو التعدیل أو التعطیل أو التنازل… وھي حقوق 

 1أبدیة لجمیع بني الإنسانیة عبر الزمكانیة الكاملة. 

 

اختلاف وجھات النظر حول خصوصیة حقوق الإنسان الفرع الأول :
تعتبر حقوق الإنسان حقوق طبیعیة وغریزیة تولد مع ولادة الإنسان فقد كرستھا واعترفت بھا كل الأدیان 

السماویة والدول والمنظمات... في العصر الحدیث، فھي تمس بصیفھ مباشرة جوھر الإنسان في 

 .كرامتھ

والحدیث عن حقوق الإنسان حدیث قدیم متجدد، فھي موجودة مع وجود الإنسان في حد ذاتھ وباقیة على 

اقاً  وجھ الأرض، وھي نابعة من ضرورة الاحترام المتبادل بین الإنسان وأخیھ الإنسان، وكان الإسلام سبَّ

في تثبیت الحقوق الأساسیة للإنسان باعتباره كائن كرمھ الله بالعقل واصطفاه على سائر خلقھ، وجعلھ 

سیداً في الأرض وأمده بالوحي السماوي والرعایة الإلھیة والشرع القویم وأرسل لھ الأنبیاء والرسل 

ع لھ الأحكام لبیان الحقوق  وأنزل علیھ الكتب لیسیر على الھدى السدید والصراط المستقیم، وشرَّ

 .والواجب

تمسك الدول العربیة والإسلامیة بخصوصیاتھا  أولا :
من الثابت أن لكل أمة حضارتھا وثقافتھا وتقالیدھا وعاداتھا وأعرافھا ونظمھا التي قد تختلف عن أمة 

أخرى. لذلك فإن التغایر الثقافي أو الدیني، أمر ثابت لا یمكن إنكاره، حتى ولو كان لھ انعكاسات سلبیة 

على مسألة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة. 

فمفھوم حقوق الإنسان مقید في المكان وفي الزمان بعدة عوامل تاریخیة، سیاسیة اقتصادیة، اجتماعیة 

ثقافیة وحتى دینیة، ومن ثم، فإن المحتوى الحقیقي لھذه الحقوق یقبل عدة تأویلات كما تختلف سبل 

 2تحقیقھا. 

كما أن الأمم والشعوب قد یتوافر بینھا قاسم مشترك من القیم والحقوق والحریات التي یجب احترامھا. 

ومع ھذا ھناك بعض الاختلافات التي قد توجد بخصوص ھذه الأمور. 

والجدیر بالذكر، أن القرآن الكریم قد أشار إلى فكرة التغایر بین الأمم والشعوب، خصوصا في قولھ 

. 48تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شِرعَةٌ ومِنھاجاً ﴾ سورة المائدة الآیة 

                                         
 .39، ص 1995 د. عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 1
 أنظر مداخلتنا تحت عنوان ” حقوق الإنسان عالمیة أو تتجھ نحو العالمیة”، الیوم الدراسي حول موضوع حقوق الإنسان في عصر العولمة، 2

 //:http، على موقع جامعة الجنان:    2005 مایو/ أیار 6تنظیم جامعة الجنان ونقابة المحامین لمحافظة الشمال، طرابلس – لبنان، 
www.jinan.edu.lb   
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وعلیھ، فقد توحدت الدول الإسلامیة ودولة الفاتیكان في المطالبة باحترام تمایزھم الثقافي والدیني عند 

وضع مختلف الوثائق الدولیة لحقوق الإنسان، ولاسیما ما تعلق منھا بحالة الأشخاص والأحوال 

 1الشخصیة. 

وفي الواقع، إن ھذا التمایز یعكس اختلاف المجتمعات والتصورات حول حقوق الإنسان، ومن ھذا 

المنطلق لا تستوجب عالمیة حقوق الإنسان حسب بعض الكتاب، أن تحترم وتطبق كل الدول مبادئ 

 2 حقوق الإنسان بالطریقة نفسھا مھما كانت الظروف.

، 2001ومن جھة أخرى، فقد اعتبر الإعلان العالمي الخاص بالتغایر الثقافي الذي تبنتھ الیونسكو عام 

 منھ على أن 4التغایر الثقافي میراثا مشتركا للإنسانیة، وأبعد من ذلك، قرر ھذا الإعلان في المادة 

 3 حقوق الإنسان تشكل ضمانات للتغایر الثقافي.

 حول حقوق الإنسان والتغایر 2003 لسنة 58/167كما أكدت الجمعیة العامة للأمم في قرارھا رقم 

الثقافي، على أن الحوار بین الثقافات یثري الفھم المشترك لحقوق الإنسان، وأن التعددیة الثقافیة تعزز 

الحقوق الثقافیة. 

 أن الاتحاد 2000ومن جھة أخرى، فقد جاء في دیباجة میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي لسنة 

یسھم في المحافظة وفي تطویر القیم المشتركة (المتمثلة في الكرامة الإنسانیة، والحریة والمساواة 

والتضامن والدیمقراطیة وسیادة القانون) مع احترام تغایر الثقافات والتقالید لشعوب أوربا. 

وعلیھ یستغرب ویرفض الدكتور نادر فرجاني، المحرر الرئیسي للعدد الأول من تقریر التنمیة الإنسانیة 

 محاولة بعض الدول فرض ھیمنتھا الثقافیة على الدول الأخرى ولاسیما في مجال 4 في البلدان العربیة

حقوق الإنسان، بحیث یقول: 

“بوجھ عام فأنا مع النسبیة التي تؤدي إلى تعزیز الھویة العربیة دونما انغلاق على الذات بل مع النسبیة 

في سیاق تفاعل خلاق مع منجزات الحضارة البشریة، في إطار مشروع للنھضة في الوطن العربي…. 

الأصل أن حقوق الإنسان مسألة عالمیة بامتیاز فالحقوق المعنیة تترتب للإنسان لمجرد كونھ إنسانا، 

بغض النظر عن أي خصائص، حیث المساواة ھي المبدأ الأساس الناظم لمفھوم حقوق الإنسان.. لكن 

یرد على إطلاق صبغة العالمیة على مبادئ حقوق الإنسان. أنھا لم تنتج من مشاركة فاعلة للجماعات 

البشریة في صیاغتھا على قدم المساواة، بل كان للدول الغربیة المصنعة الدور الرئیس في بلورتھا، ما 

أضفى على الشرعة الدولیة قیم الحضارة الغربیة المھیمنة على النظام الدولي.. ومن ثم انطوى أسلوب 

                                         
1 Alya Cherif Chammari, «Un bilan mitigé mais… “no going back”», Fédération international des droits 

de l‘Homme <http://www.fidh.org/intgouv/ onu/beij 
1 Peggy Hermann, op. cit 
2 Peggy Hermann, op. cit 
 .125د. أحمد أبو الوفاء، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولیة المتخصصة، المرجع السابق، ص   3
 .2، ص 1990 نادر فرجاني، نحو میثاق عربي لحقوق الإنسان، المعھد العربي لحقوق الإنسان، تونس 4
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صیاغتھا على بدور تناقض بین نصوصھا وبین بعض القیم والمعاییر الثقافیة السائدة في مناطق مختلفة 

من العالم، ونسبیة  واقع ھذه المناطق وتطلعاتھا..” 

أما الدكتور أحمد أبو الوفا، فإنھ یدفع بالنقاش إلى أبعد من ذلك حینما یقول: “ھذا أمر غیر مقبول، فالدول 

تسلم بضرورة المحافظة على التغایر الموجود في النباتات والحیوانات، بل وتسعى بكل ما تملك لمنع 

 1 انقراض الأشیاء المھددة بالانقراض. فلماذا لا ترید تلك الدول الاعتراف بالتغایر الثقافي؟

ویمكن الاعتبار أن منظمة الأمم المتحدة قد أدركت نسبیة  كل منطقة جغرافیة بحیث ناشدت الجمعیة 

 المجموعات الإقلیمیة في إطار ھذه المنظمة الدولیة لاستصدار مواثیق إقلیمیة لحقوق 1977العامة عام 

الإنسان، باعتبار أن ھذه المواثیق تدعم حركة حقوق الإنسان على صعید العالم، عن طریق غرسھا في 

البیئة الثقافیة والمؤسسات الإقلیمیة، ما یوفر لھا درجة أعلى من الفعالیة في الدفاع عن حقوق الإنسان في 

الدول المنظمة إلى المجموعات الإقلیمیة. 

ولقد لعبت الأنظمة الإقلیمیة ومازالت تلعب دورا لا یستھان بھ في مجال تعزیز كفالة واحترام حقوق 

الإنسان وحریاتھ الأساسیة على الصعید الإقلیمي، وفي تحقیق تلاؤم وتطبیق الحمایة العالمیة لحقوق 

الإنسان في النطاق الإقلیمي الاجتماعي والتاریخي والثقافي والإنساني والإیدیولوجي والعقائدي الخاص 

بكل منطقة على حدة. 

 عن مجلس جامعة الدول العربیة ،والذي 1998ویستوقفنا في ھذا الصدد، القرار ، الذي صدر في سنة 

یضع الخطوط الاسترشادیة في مجال وضع معاییر لعالمیة حقوق الإنسان، آخذا في الاعتبار الاختلافات 

 2 الدینیة والثقافیة والاجتماعیة للشعوب كافة وأثر ذلك في التشریعات العربیة، من بینھا:

-        ” التمسك بالنسبیة  الدینیة والاجتماعیة والثقافیة التي تشكل موروثات وروافد تسھم في إثراء 

المفاھیم العالمیة المشتركة لحقوق الإنسان؛ 

-        الأخذ بحقوق الإنسان بمفھومھا الشامل والعادل ومن كل جوانبھا المدنیة والسیاسیة وكذلك 

الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة؛ 

-        التمسك بالسمات النسبیة والقیم الأصیلة في كل مجتمع لا یعني الاغتراب الحضاري أو الانغلاق 

على الذات؛ 

-        عدم استخدام حقوق الإنسان ذریعة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول والانتقاص من سیادتھا 

الوطنیة؛ 

                                         
ـ 123 د. أحمد أبو الوفاء، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولیة المتخصصة، المرجع السابق ، ص 1

125. 
 .1998 سبتمبر/أیلول 17 الصادر بتاریخ 5819، قرار رقم 11 مجلس جامعة الدول العربیة، الدورة 2
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-        ضرورة التزام المجتمع الدولي بتناول مسألة حقوق الإنسان على نحو یقوم على الموضوعیة 

ویشمل كل الدول دون انتقائیة ولا تمییز؛ 

-        الاتفاق على مفاھیم عربیة موحدة لحقوق الإنسان مستوحاة من القیم الإنسانیة الرفیعة للشریعة 

الإسلامیة؛ 

-        التأكید على عدم الإخلال بالالتزامات المنصوص علیھا في میثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون 

الدولي، مع عدم التعسف في استخدام تدابیر تؤدي إلى انتھاك حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة.” 

وانطلاقا من ھذه المساھمة العربیة في بلورة مفھوم عالمیة حقوق الإنسان، نخلص بالقول :إن الاختلاف 

بین الثقافات والأدیان لیس حاجزا أو عاملا سلبیا بل ھو عاملٌ ایجابيٌ یساھم في تحقیق عالمیة حقوق 

الإنسان، فالتنوع یولد انسجام بین مختلف الأنظمة القانونیة المعترف بھا من قبل المجتمع الدولي، 

والاحترام العالمي لحقوق الإنسان لا یمكن الحفاظ علیھ وتحقیقھ من دون مساھمة كل ثقافة وكل حضارة 

من أجل تحقیق وحدة المجتمع العالمي وانصھاره. 

ولقد اعترف العدید من الكتاب حتى الغربیون، بأنھ من الضروري الاعتراف بتمیز الغیر والسماح لھم 

بالمساھمة في بناء نظرة عالمیة لحقوق الإنسان من دون أي خضوع. 

فیقول أحدھم: ” لا یمكن أن تكون حقوق الإنسان عالمیة إلا في الاختلاف الثقافي”، ومن ھذا المنطلق، 

یقترح “أن یتم كشف الحقوق الأساسیة للكائن البشري الموضوعة عن طریق إجماع معنوي دولي، وفي 

الوقت نفسھ، الاحترام الصارم للنسبیة  الثقافیة من أجل تحدید ھذه الحقوق.. وأنھ من الضروري تعجیل 

 1 عملیة كشف القیم الخاصة لكل ثقافة، وإلا كان التدخل الدولي عقیما بل عنیف

كما یؤكد آخرون على ثوابت موجودة بأشكال مختلفة في كل المجتمعات، المتمثلة ،ولاسیما في إنصاف 

الضعیف من تعسف القوي، الحق في الكرامة واحترام الكائن البشري من احتقار الأفراد أو 

 2 الجماعات…”

انطلاقا من كل ھذه الآراء، توصلنا إلى القول :إنھ یجب التأكید على ضرورة أن یأخذ الطابع العالمي 

لحقوق الإنسان بالاعتبار التمیز الثقافي والدیني لكل الدول والحضارات لأن النسبیة أمر واقعي لا یمكن 

تجاھلھا بتحالیل أكادیمیة قائمة على أدلة وأسس قانونیة، كما یجب التأكید من جھة أخرى، على تفوق 

القیم المشتركة لكل البشریة. 

 

 

                                         
1     Patrice Meyer Bish, une affirmation double: les droits de l’homme ne peuvent être universels 

que dans la diversité de culture, Universalité des droits de l’homme et diversité des cultures, dans les 
actes du 1ère Colloque interuniversitaire de Fribourg, Suisse 1984, p 13. 

 .2012 مقال نشر بمجلة الجنان لحقوق الإنسان، العدد الثالث- حزیران 2
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الاختلاف حول التطبیق الصارم للاتفاقیات الدولیة ثانیا :
من بین الالتزامات التي قررھا القانون الدولي العام، التزام الدول بتحقیق الاحترام الفعلي لحقوق 

الإنسان، إذ من المعلوم أن حقوق الإنسان، وإن كانت ذات طبیعة عالمیة، غیر أن مسؤولیة تطبیقھا یكون 

 1 ـ في المقام الأول ـ داخل كل دولة

ولكن ترفض الدول العربیة والإسلامیة الأخذ بھذا الالتزام وتطبیقھ بحذافیره بل تفضل وضع اتفاقیات 

خاصة بھا، كما سنرى: 

 الالتزام بتحقیق الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان -1 

یقع على عاتق الدول بموجب القانون الدولي العام، الالتزام بتحقیق الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان، 

ویرجع ھذا الالتزام إلى عدة أسباب: 

-     لأن الدولة ھي التي یخاطبھا القانون الدولي بخصوص أیة مسألة تثور ،ولاسیما في مجال حقوق 

الإنسان؛ 

-     لأن الدولة ھي التي تملك في یدھا مكونات السلطة العامة ومفاتیح مغالیق حقوق الإنسان؛ 

   -     وأخیرا لأن الدولة ھي التي یطبق فوق إقلیمھا كل ما یتعلق بحقوق المواطنین وحریاتھم.”

وفي ھذا المعنى، تقول لجنة حقوق الإنسان إن الحقوق المذكورة في العھد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنیة والسیاسیة، یملكھا الناس الذین یعیشون في إقلیم الدولة، وبالتالي فإن القانون الدولي لا یسمح 

للدولة التي صادقت أو انضمت إلى العھد أو ورثتھ أن تنھیھ أو تنسحب منھ، خصوصا وأن العھد لا 

  2یتضمن نصا صریحا یبیح ذلك الإنھاء أو الانسحاب. 

ومن ھذا المنطلق فإن الدول ملزمة باتخاذ كل الإجراءات الداخلیة التي تكفل تنفیذ وتطبیق المعاھدات 

الدولیة بصفة عامة، والاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان على وجھ التحدید، كما تلتزم السلطة 

التنفیذیة وغیرھا من السلطات الداخلیة الأخرى فیھا بتطبیق المعاھدات واحترامھا، ولذلك قیل إنھ یجب 

 3تنفیذ المعاھدات الدولیة باعتبار كونھا “تشغل الذمة العامة للدولة وھي تعد قانونا سامیا للبلاد”. 

ویعتبر ھذا الالتزام التطبیق العملي أو النتیجة المنطقیة لسمو القانون الدولي على القانون الداخلي، وھو 

من جھة أخرى أثر لازم لقاعدة الوفاء بالعھد، ذلك أنھ لا یجوز للدول أن تثیر نصوص قانونھا الداخلي 

لكي تبرر عدم تنفیذھا لمعاھدة ترتبط بھا. 

ویستخلص من كل ما سبق، أن الدول ملزمة بتغییر قوانینھا وأنظمتھا الداخلیة إذا كانت غیر مطابقة 

لتعھداتھا الدولیة، لجعلھا متوافقة مع التزاماتھا الدولیة  ،ولاسیما في مجال حقوق الإنسان. ویرجع 

الفقھاء ذلك إلى عدة أسباب: 
                                         

 ..219 – 217 د. أحمد أبو الوفاء، المرجع نفسھ، ص 1
2 CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/ev.1 (1997.( 
 .132  د. أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص 3
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ومبدأ أن التراضي ملزم؛  ”  ” قاعدة الوفاء بالعھد

 مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي؛

 الخاصة بقانون المعاھدات التي تنص على أنھ لا 1969 من اتفاقیة فیینا لعام 27وفقا لما قررتھ المادة 

 .یجوز للدولة أن تتذرع بقوانینھا الداخلیة للتھرب من التزاماتھا الدولیة، أو لتبریر عدم تنفیذھا لمعاھدة ما

 الذي أكد أن: 1996ومن ذلك أیضا القرار الصادر عن الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في عام 

ذلك یقتضي تعھدا سیاسیا قویا، وأن الحكومات  “التشریع لا یكفي بذاتھ لمنع انتھاكات حقوق الطفل، وأن

یجب أن تطبق قوانینھا وتكمل إجراءاتھا التشریعیة بإحداث فعل قوي في مجالات تنفیذ القانون وإدارة 

 1  ”.العدالة وفي برامجھا الاجتماعیة والتعلیمیة والصحة العامة

ویقول الدكتور أحمد أبو الوفا تعلیقا على ھذه الأسباب إنھ ” من المعلوم أن الدولة التي تصبح طرفا في 

 أي اتفاق یتعلق بحقوق الإنسان تقع علیھا ثلاثة التزامات أساسیة:

- ضرورة جعل تشریعھا الداخلي وسیاستھا الوطنیة متوائمة مع الالتزامات الدولیة التي تنص علیھا 

المعاھدة. 

ویكون ذلك بتدخل المشرع الوطني كلما كانت الحقوق التي تكفلھا القوانین الوطنیة لا تتفق وتلك المقررة 

في الاتفاقیات الدولیة، أو باتخاذ السلطات المختصة للإجراءات الكفیلة بتنفیذ نصوص الاتفاق الدولي 

على الصعید الداخلي؛ 

- أن تصبح مسئولة أمام رعایاھا، وأمام الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقیة وأمام المجتمع الدولي عن 

تطبیقھا؛ 

 2- یقع على عاتق الدول بعض الالتزامات التي یجب علیھا تنفیذھا.” 

انطلاقا من كل ما سبق، ھناك سؤال یطرح نفسھ والمتمثل في: ما مدى التزام الدول الإسلامیة بالتطبیق 

الصارم للاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، أو بالأحرى ما مدى شعور ھذه الدول بالمسؤولیة تجاه 

رعایاھا فیما یخص تطبیق حقوق الإنسان العالمیة؟ 

 اتجاه الدول العربیة والإسلامیة نحو وضع اتفاقیات خاصة بھا -2 

لا یشكل مبدأ العالمیة عائقا بالنسبة للدول العربیة الإسلامیة، وإنما المشكل مرتبط بضرورة التزام ھذه 

الدول بالتطبیق الصارم للاتفاقیات الدولیة، وكذلك السماح لأجھزة الأمم المتحدة في مراقبة تطبیق ھذه 

القواعد. 

                                         
. 1996 عام 51/77 الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، القرار رقم 1
 .133ـ 132 د. أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص 2
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وھذا یشكل مشكلة من ناحیتین:  فمن جھة یسمح لھذه المؤسسات “الغربیة” في التدخل في الشؤون 

الداخلیة لھذه الدول، ومن جھة أخرى، إحساس ھذه الدول باستمراریة سیطرة القوى الاستعماریة علیھا. 
1 

ومن ھذا المنطلق سعت الدول العربیة – الإسلامیة إلى وضع مجموعة من الوثائق الإسلامیة لحمایة 

حقوق الإنسان، سواء على نطاق الدول الإسلامیة أو العربیة، وتتمثل ھذه الوثائق في: 

)؛ 1979إعلان حقوق الإنسان وواجباتھ في الإسلام (رابطة العالم الإسلامي 

 12إعلانین صادرین عن المجلس الإسلامي الأوروبي في لندن وھما البیان الإسلامي العالمي  

 ؛1981 سبتمبر/تشرین ثاني 19 والبیان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام 1980ابریل/نیسان 

 الأول في مدینة الطائف المملكة العربیة 2إعلانین صادرین عن منظمة المؤتمر الإسلامي سابقا 

، وھو مشروع وثیقة حقوق الإنسان في الإسلام، والثاني ھو 1981السعودیة، في ینایر/كانون ثاني 

 ؛1990 أغسطس/آب 5إعلان القاھرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر في 

 )؛1989مشروع إعلان حقوق الإنسان في الإسلام (طھران 

 ؛1980إعلان صادر عن مؤتمر الكویت 

 ؛1985إعلان تونس 

 ؛1986إعلان القانونیین العرب 

 ؛1988الإعلان اللیبي 

 ؛1990إعلان المغرب 

 ؛2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان 

 .الوثیقة الخضراء لحقوق الإنسان في عصر الجماھیر

وسنتوقف عند الوثیقتین الصادرتین عن منظمة المؤتمر الإسلامي سابقا، والمیثاق العربي لحقوق الإنسان 

الصادر عن جامعة الدول العربیة، وأخیرا الوثیقة التي انفردت بھا دولة عربیة وھي الوثیقة الخضراء 

 لحقوق الإنسان في عصر الجماھیر كما یلي:

أ- مشروع وثیقة حقوق الإنسان في الإسلام: 

                                         
، راجع كذلك: 22-17 أحمد مسلماني،  ص 1

Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh :Déclaration islamique des droits de l’Homme comparée à la déclaration 
Universelle, op. cit. Peggy Hermann, op.cit. 

 وخلال الدورة الثامنة والثلاثین لمجلس وزراء خارجیة منظمة المؤتمر الإسلامي، أجمعت الدول الأعضاء فیھا على 2011 حزیران28 بتاریخ 2
 أداء المنظمة، قرار تغییر شعار وإسم منظمة المؤتمر الإسلامي، لیصبح “منظمة التعاون الإسلامي” لیعكس القرار الجدید تحولا نوعیا في

 وارتقاء كبیرا بفعالیتھا كمنظومة دولیة تعمل في شتى المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة.
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بالنسبة لمشروع وثیقة حقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي سابقا في مدینة 

، فھو یحدد مصدره في القرآن والسنة. وھو یحتوي على 1981الطائف بالمملكة العربیة السعودیة في 

 1عدة فقرات في دیباجتھ تشیر إلى أن حقوق الإنسان لھا مصدرٌ إلھيٌ، فقد جاء فیھا: 

” إیمانا بأن الله ھو المسیطر على كل شيء حي في ھذه الحیاة الدنیا والآخرة.. إیمانا بأن الذكاء البشري 

غیر قادر على رسم الطریق الأمثل من أجل تأمین خدمة الحیاة، من دون أن یتلقى توجیھا .. نحن 

المسلمون.. نضع ھذا الإعلان، باسم الإسلام.. حقوق الإنسان كما یمكن أن نستخلصھا من القرآن الكریم 

والسنة النبویة الشریفة.. (وعلى ھذا الأساس) فإن ھذه الحقوق حقوق أبدیة لا تقبل أي حذف أو تعدیل 

لأنھا حقوق وضعھا الخالق، ولا یستطع المخلوق أيٍ كان أن یلغیھا أو یھاجمھا…” 

انطلاقا من العبارات التي استعملھا ھذا الإعلان، یتبین بأنھ یرمي إلى التأكید على تمیزه عن باقیة 

الوثائق الدولیة لحقوق الإنسان كونھ ذا مصدر إلھي، فبالتالي أبدي غیر قابل للإلغاء ولا للانتقاد. 

ومن جھة أخرى، یسعى ھذا الإعلان إلى أبعد من ذلك من خلال وضع نفسھ موضع الوثیقة المكملة لما 

قد بادرت بھ وثائق الأمم المتحدة، عندما ینص على: 

“إتمام الجھود التي بذلتھا الإنسانیة من أجل إبراز حقوق الإنسان في العصور الحدیثة ولاسیما الإعلانات 

والاتفاقیات المتبناة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة من أجل حمایة الإنسان من القوات العنیفة، 

 2والتأكید على حریتھ وحقوقھ في الحیاة.” 

ب- إعلان القاھرة لحقوق الإنسان في الإسلام: 

، ھي إعلان 1990 أغسطس/آب 5الوثیقة الثانیة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي سابقا في 

 قرنا تشریعا مثالیا 14القاھرة لحقوق الإنسان في الإسلام، وقد ورد في دیباجتھ بأن الإسلام قد قدم مند 

لحقوق الإنسان یضمن الحفاظ على الكرامة الإنسانیة والقضاء على الاستغلال والقمع و اللامساواة. 

وفیما یخص الإشارة إلى الأمم المتحدة أو إلى الوثائق الدولیة لحقوق الإنسان الأخرى، فقد اختفت تماما 

في ھذا الإعلان، بحیث ینطلق في دیباجتھ من “عقیدة التوحید التي قام علیھا بناء الإسلام، والتي دعت 

البشر كافّة ألاّ یعبدوا إلا الله ولا یشركوا بھ شیئاً ولا یتّخذ بعضھم بعضاً أرباباً من دون الله، والتي 

وضعت الأساس الحقیقي لحریّة البشر المسئولة وكرامتھم الخالدة، من المحافظة على الدین والنفس 

والعقل والعِرض والمال والنسل، وما امتازت بھ من الشمول والوسطیّة في كلّ مواقفھا وأحكامھا، 

فمزجت بین الروح والمادّة وأخذت بین العقل والقلب”. 

كما أكد ھذا الإعلان على ” الدور الحضاري والتاریخي للأمة الإسلامیة التي جعلھا الله خیر امُّة أورثت 

البشریّة حضارة عالمیّة متوازنة ربطت الدنیا بالآخرة، وجمعت بین العلم والإیمان، وما یرجى أن تقوم 

                                         
 لقد فضلنا ترجمة النسخة الفرنسیة لھذا الإعلان بدلا من الرجوع مباشرة إلى النسخة العربیة، لأن النسختین مختلفتین ولان النسخة الفرنسیة ھي 1

 المتداولة عند الدول الغربیة. 
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بھ ھذه الأمة الیوم لھدایة البشریّة الحائرة بین التیّارات والمذاھب المتنافسة، وتقدیم الحلول لمشكلات 

 1الحضارة المادیّة المزمنة”.

ومن جھة أخرى، یُراد من ھذا الإعلان أن یسھم في ” الجھود البشریّة المتعلقّة بحقوق الإنسان التي 

تھدف إلى حمایتھ من الاستغلال والاضطھاد، وتھدف إلى تأكید حریّتھ وحقوقھ في الحیاة الكریمة التي 

تتّفق مع الشریعة الإسلامیة”، معتبرا بأن ” البشریة التي بلغت في مدارج العلم المادي شأواً بعیداً لا تزال 

وستبقى في حاجة ماسّة إلى سند إیماني لحضارتھا و إلى وازع ذاتي یحرس حقوقھا”. 

كما اعتبر ھذا الإعلان أن ” الحقوق الأساسیّة والحریّات العامّة في الإسلام جزء من دین المسلمین، لا 

یملك أحدٌ بشكل مبدئي تعطیلھا كلیّاً أو جزئیّاً، أو خرقھا أو تجاھلھا في أحكام إلھیّة تكلیفیّة أنزل الله بھا 

كتبھ، وبعث بھا خاتم رسلھ، وتمّم بھا ما جاءت بھ الرسالات السماویّة” بل أبعد من ذلك اعتبر رعایة تلك 

الحقوق “عبادة وإھمالھا أو العدول عنھا منكراً في الدین، وكلّ إنسان مسئول عنھا بمفرده، والأمة 

مسئولة عنھا بالتضامن”. 

ثم أورد ھذا الإعلان في خمسة وعشرین مادة مجموعة من الحقوق مقیّدة بأحكام الشریعة الإسلامیة عند 

تفسیرھا أو توضیحھا، ولعل أھم الحقوق التي استحدثھا أنھ: 

اعتبر، في المادة الأولى، الحیاة ھبة الله وھي مكفولة لكلّ إنسان… والمحافظة على استمرارھا واجب 

شرعي من قبل الجمیع، حتّى صاحب الحیاة نفسھ، یضاف إلى ذلك مسألة الإشارة إلى حمایة الجنین 

)، كما حظر فناء “الینبوع البشري”، بل أبعد من ذلك یلزم صیانة وعدم انتھاك جنازة الإنسان؛ 7(المادّة

 2خصص المادة الثالثة للحدیث عن الحقوق الإنسانیة التي یجب احترامھا خلال قیام النزاعات المسلحة؛

 اعتبر طلب العلم فریضة، والتعلیم واجب على المجتمع والدولة، وذلك بشكل مطلق ولكلّ المراحل؛

تربط المادّة الحادیة عشرة منھ بین الحق في الحریة وبین حظر الاستعمار بشتّى أنواعھ، ومنح الشعوب 

حقّ العمل للتحرّر وتقریر المصیر، وإیجاب الدعم لھا على كلّ الشعوب الأخرى، ثمّ التّـأكید على 

 الشخصیّة المستقلةّ لجمیع الشعوب؛

 أقر الحق في العیش في بیئة نظیفة من المفاسد، والأوبئة الأخلاقیة؛

 وسّع من مفھوم العیش بأمان، لیشمل النفس، الدین، والأھل، والعرض والمال؛

 حظر إخضاع أي فرد للتجارب الطبیّة أو العلمیّة إلاّ بشرطین: الرضا، وعدم الخطر؛

 
 

 

                                         
 28 محمد نور فرحات،القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطة، مرجع سابق  ص 1
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بدائل عالمیة حقوق الإنسان  ثانیا :
 المیثاق العربي لحقوق الإنسان:

أما المیثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي اعتمد من قبل القمة العربیة السادسة عشرة التي استضافتھا 

، فقد أخد وقتا قیاسیا حتى وضع بحیث استغرق ذلك ثلاثة وثلاثین سنة 2004تونس في شھر مایو/أیار 
، أي بعد مرور أربع سنوات من تاریخ صدوره، وذلك بعد 2008 ولم یدخل حیز التنفیذ إلا في عام 1

مصادقة سبع دول عربیة علیھ، أما حالیا فقد انضمت إلیھ عشر دول وھي: الجزائر، البحرین، الأردن، 

لیبیا، فلسطین، قطر، المملكة العربیة السعودیة، سوریا، الإمارات العربیة المتحدة والیمن. 

 مادة وردت فیھ إشارات مھمة إلى: “الأمة العربیة 53ویتألف میثاق جامعة الدول العربیة من دیباجة و

وقیمھا الروحیة ومبادئ الدین الإسلامي الحنیف والدیانات السماویة الأخرى، وكذلك وردت إشارة 

متمیزة عن جمیع مواثیق حقوق الإنسان العالمیة والإقلیمیة، على اعتبار أن العنصریة والصھیونیة 

تشكلان انتھاكاً لحقوق الإنسان، وھو بخلاف الوثائق الإسلامیة سالفة الذكر، یُقدم على حد تعبیر بعض 

الكتاب: “تصورا ملطفا” یأخذ من جھة بالمبادئ الإسلامیة ومن جھة أخرى بالقواعد التي كرستھا الأمم 

المتحدة. 

فلقد ورد في دیباجتھ ” تحقیق للمبادئ الخالدة التي أرستھا الشریعة الإسلامیة والدیانات السماویة الأخرى 

في المساواة والأخوة بین البشر”، ویشیر كذلك “للقیم والمبادئ الإنسانیة” التي أرستھا الأمة العربیة عبر 

تاریخھا الطویل، كما یؤكد على “مبادئ میثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

وأحكام العھدین الدولیین بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة”. 

وأبرز ما جاء في مواد ھذا الإعلان أنھ: 

وضع حقوق الإنسان في الدول العربیة ضمن الاھتمامات الوطنیة الأساسیة التي تجعل من حقوق 

الإنسان مثلاً سامیة وأساسیة توجھ إرادة الإنسان في الدول العربیة وتمكنھ من الارتقاء نحو الأفضل وفقاً 

 2)؛1لما ترتضیھ القیم الإنسانیة النبیلة (المادة 

 رسّخ مبدأ عالمیة جمیع حقوق الإنسان واعتبرھا غیر قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة؛

منح الشعوب العربیة كآفة الحق في تقریر مصیرھا والسیطرة على ثرواتھا ومواردھا بل وأعطاھا الحق 

 )؛2في أن تقرر بحریة اختیار نمط نظامھا السیاسي(المادة 

یلزم الدول الأطراف باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لتأمین “المساواة الفعلیة” في التمتع بالحقوق والحریات 

كافة المنصوص علیھا في ھذا المیثاق، ولكن بالمقابل یعتبر الرجل والمرأة متساویین في الكرامة 

                                         
، راجع كذلك: 8-5جامعة الدول العربیة، راجع د. نادر فرجاني، المرجع السابق، ص   للمزید من المعلومات حول ملتبسات وضع میثاق1

Mohammed Amin AL-MIDANI, les droits de l’homme et l’islam: textes des organisations arabes et 

islamiques, Université de Sttrasbourg, 2010.     
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الإنسانیة والحقوق والواجبات في ظل “التمییز الایجابي” الذي أقرتھ الشریعة الإسلامیة والشرائع 

 )؛3السماویة الأخرى والتشریعات والمواثیق النافذة لصالح المرأة (المادة 

یحظر الحكم بالإعدام على الأطفال “أشخاص دون الثمانیة عشر عاما“ً ما لم تنص التشریعات العربیة 

 )؛7النافذة وقت ارتكاب الجریمة على خلاف ذلك (المادة 

 على إنشاء لجنة للإشراف على تنفیذ المیثاق، تسمى “لجنة حقوق الإنسان العربیة”، 45تحدثت المادة 

 وھي تتألف من أعضاء مستقلین من الدول السبع 1 2009وقد أنشئت ھذه اللجنة فعلا في كانون الثاني 

الأولى التي صادقت على المیثاق (أي الأردن، سوریا، البحرین، لیبیا، الإمارات العربیة المتحدة، 

الجزائر، وفلسطین)، ینحصر دورھا في تلقى تقاریر من الدول الأعضاء، والنظر في تنفیذ المیثاق، 

وإصدار الاستنتاجات والتوصیات الواردة في التقاریر العلنیة. وفي الوقت الراھن تعمل بعض المؤسسات 

والمنظمات غیر الحكومیة العربیة على إنشاء المحكمة العربیة لحقوق الإنسان كآلیة فاعلة ضمن المیثاق 

 2العربي لحقوق الإنسان. 

د- الوثیقة الخضراء لحقوق الإنسان في عصر الجماھیر: 

 خاصة بحقوق الإنسان، وھي “الوثیقة 1989لقد انفردت لیبیا بین دول كثیرة بإصدار وثیقة في سنة 

الخضراء لحقوق الإنسان في عصر الجماھیر”. 

ویفسر اسم الوثیقة جانبا كبیرا من الرؤیة اللیبیة لحقوق الإنسان إذ أنھ لا یراھا في السیاق العام المعروف 

عالمیا، ولكن في سیاق الرؤیة اللیبیة ” لعصر الجماھیریة والنظام الجماھیري”. 

وبالرغم من توقیع لیبیا على العھدین الدولیین واتفاقیات حقوق الإنسان المختلفة، فإن الرؤیة اللیبیة 

، كانت ترى في الوثیقة الخضراء میثاقا دولیا جدیدا لحقوق الإنسان بدلا من المیثاق الذي آنذاكالرسمیة 

وضعتھ الأمم المتحدة. 

أبعد من ذلك، تشكلت في العاصمة اللیبیة، طرابلس، “اللجنة العربیة لحقوق الإنسان في عصر الجماھیر” 

لتبشر بالرؤیة اللیبیة التي یطرحھا الرئیس اللیبي المخلوع – معمر القدافي- لحقوق الإنسان في إطار 

النظرة الثالثة، وكثیرا ما ترجع ھذه اللجنة تعزیز حقوق الإنسان في لیبیا إلى قیام سلطة الشعب وسیادة 

عصر الجماھیر. 

أما الزعیم اللیبي، الرئیس معمر القدافي نفسھ، فقد أعلن مرارا عن تأییده لحقوق الإنسان وعن رفضھ 

كل أشكال الظلم والعبودیة… وحسب بعض المحللین فإن ھذا الاستعراض النظري الموحي بالارتیاح 

                                         
 سالفة الذكر، وبین اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان الخاصة 45 بموجب المادة أنشئت یجب التمییز بین لجنة حقوق الإنسان العربیة التي 1

، والتي كلفت مؤخرا بتقصي وضع حقوق 1968 د.ع. عام  2443بالأمانة العامة للجامعة العربیة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 
 الإنسان في سوریا إثر الأزمة الداخلیة التي تعیشھا في ھذه الأشھر الأخیرة

) والمركز العربي للتربیة على القانون الدولي الإنساني وحقوق HRITC تتمثل ھذه المؤسسات في مركز المعلومات والتأھیل لحقوق الإنسان (2
الإنسان في فرنسا والمرصد الیمني لحقوق الإنسان. 
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لیس صادقا بإجمالھ فبالسھولة نفسھا التي انطلقت بھا كلمات “الحقوق” انطلقت في المقابل أوجھ 

الانتھاكات لحقوق الإنسان، وھذا ما دفع بالشعب اللیبي إلى الثورة ضد النظام اللیبي المستبد. 

ثالثا:  الانتقادات التي وجھت إلى الوثائق الإسلامیة والعربیة لحقوق الإنسان 

 لقد وجھت عدة انتقادات للوثائق الإسلامیة والعربیة لحقوق الإنسان نلخصھا في ما یلي: 

، 1-  لا توجد في أغلبیة ھذه الوثائق حقوقٌ غیر منصوص علیھا في الوثائق الدولیة لحقوق الإنسان 

فالمشكل لیس في عدم الاعتراف بھذه الحقوق وإنما في طریقة تفسیرھا ، وخصوصا التي تخضع لقواعد 

إسلامیة، فھذه الإعلانات تعترف بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الحقوق الاجتماعیة الاقتصادیة والثقافیة 

وتكرس قواعد خاصة بالقانون الدولي الإنساني ،وبعضا من قضایا القانون الدولي للتنمیة، وتقرر بعض 

الالتزامات لبعض الأشخاص الطبیعیة والمعنویة… وكل ھذه الحقوق موجودة في وثائق القانون الدولي 

لحقوق الإنسان، لكن یكون الإسلام في ھذه الوثائق المرجع الوحید، والشریعة الإسلامیة أسمى من ھذه 

الحقوق التي لا بأس أن تحتفظ بطابعھا العالمي. 

- كان انشغال محرري ھذه الوثائق ھو في الاعتراف بمجموعة الحقوق الموجودة في الوثائق الدولیة 

لحقوق الإنسان، لكن “بحدود” أو “باتفاق” أو “في إطار” “المحترمة” أو “غیر المخالفة” … للشریعة 

الإسلامیة، 

- تدعي ھذه الوثائق الإسلامیة بأنھا عالمیة ولكن عند التمعن فیھا، نجدھا موجھة للدول الإسلامیة فقط. 

-  لا تتمتع ھذه الوثائق بأي قیمة قانونیة لأنھا لم تدخل حیز التنفیذ، فیما عدا إعلان جامعة الدول العربیة 

  كما رأینا. 2008 في عام ذالذي أصبح اتفاقیة ودخل حیز التنفي

والغایة من وضع ھذه الإعلانات على حد تعبیر أحد المنتقدین العرب ھي: ” تحقیق أھداف إعلانیة ولیس 

من أجل تطبیقھا، بحیث أراد محررو ھذه الوثائق أن تكون وثائق ممتازة لا تشوبھا عیوب، ولكن في 

المقابل نسوا أھم شيء وھو: وسیلة تطبیقھا وتنفیذھا، فالعبرة لیست في عدد الوثائق أو الصیاغة التي 

 منھ 45حررت بھا، وإنما في فعالیتھا… حتى المیثاق العربي لحقوق الإنسان فإنھ لا یقرر في المادة 

سوى لجنة تتلقى تقاریر دوریة من الدول الأطراف فیھا بعد مضي سنة من انضمام ھذه الدول إلیھ.  

ویضیف :إن الغایة منھا كذلك ھو ” الإظھار لغیر المسلمین بأن المسلمین كذلك یعرفون حقوق الإنسان، 

، بحیث تتداول ھذه الوثیقة 1981ویتبین ھذا بشكل جليٍ من خلال إعلان المجلس الإسلامي الأوربیلسنة 

بثلاث لغات وھي لغة عربیة رسمیة، ولغتان فرنسیة وانجلیزیة مختصرة ومختلفتان عن الأولى في أمور 

                                         
 فیما عدا الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، الذي كما رأینا تمیز وانفرد بمجموعة من الحقوق لم تنص علیھا باقیة الوثائق الدولیة وحتى 1

 الإسلامیة الأخرى.
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كثیرة، وعلى ھذا الأساس ھناك خطابان، خطاب ملزم موجھ إلى المواطنین المسلمین، وخطاب موجھ 

 1لمن لا یفھم اللغة العربیة، والأخطر من ذلك ھو أنھ لم یتم الإشارة إلى وجود مثل ھذا الاختلاف. 

 52- لا تستطع الصكوك التي تصدرھا منظمة التعاون الإسلامي أو جامعة الدول العربیة بموجب المادة 

 كما أنھا لا تستطیع أن تخرق القواعد 2 من میثاق الأمم المتحدة أن تخالف مبادئھ 103 والمادة 1فقرة 

الآمرة للقانون الدولي العام، ما یجعل صكوكھا تابعة لنظام قانوني یعلوھا مرتبة، وھذا یعرقل أعمال ھذه 

المنظمات. 

وحسب اعتقادنا، ھناك تناقض كبیر في ” النظام ” الإسلامي أو العربي لحقوق الإنسان، كونھ من جھة 

یركز على مصدره الإلھي الملزم وغیر قابل للتأویل والإلغاء، ومن جھة أخرى لم تدخل أغلبیة ھذه 

الوثائق الكثیرة حیز التنفیذ، فیما عدا المیثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي ھو للأسف مجرد حبر على 

ورق استغرقت كتابتھ ثلاثة وثلاثین سنة، ولم یصادق علیھ إلا ثلث الدول العربیة، دون أن یغیر ذلك 

شیئا في وضع حقوق الإنسان في ھذه الدول. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

1 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : op. Cit. 
 تنص ھاتین المادتین على ضرورة تطابق الاتفاقیات الإقلیمیة المختلفة مع مبادئ و أھداف منظمة الأمم المتحدة، و أنھ في حالة وجود اختلاف 2

 بین أحكام ھذه الاتفاقیات و میثاق الأمم المتحدة، فإن أحكام ھذا الأخیر ھي من تأخذ في الحسبان.
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 خاتمة الفصل الثاني   : 
الخصوصیة حق أساسي من حقوق الإنسان, وعلیھا تبنى الكثیر من الحقوق الأخرى, وھي أساس لحمایة 

الخصوصیة ھي التي تسمح لنا برسم الحدود التي تمكننا من حمایة أنفسنا من  .كرامتھ واستقلالھ

التدخلات غیر المرغوب فیھا في حیاتنا, وھي التي تمكننا من تحدید ھویتنا الفردیة وكیف نرغب بأن 

نتعامل ونتفاعل مع محیطنا. وتساعدنا الخصوصیة في رسم الحدود التي  نقرر بموجبھا من یستطیع 

الوصول إلى أجسادنا, أو منازلنا, أو اتصالاتنا ومعلوماتنا. إن القوانین والقواعد التي تحكم الخصوصیة 

ھي التي تمكننا من تثبیت حقوقنا في وجھ اختلال توازنات القوى المختلفة التي تتحكم بالمجتمع. وعلیھ, 

فإن الخصوصیة ھي أداة جوھریة نستطیع من خلالھا حمایة أنفسنا وحمایة المجتمع من الاستخدام 

العشوائي وغیر المبرر للقوة, من خلال تقلیل ما یمكن معرفتھ عن أنفسنا أو القیام بھ بحقنا, بینما نحمي 

أنفسنا من الجھات التي قد ترغب بالتحكم بنا. إن الخصوصیة جوھریة بالنسبة لنا كبشر, ونحن في كل 

یوم نتخذ قرارات تتعلق بھا. فھي التي تمنحنا فضائنا الخاص الذي نحتاج  بعیدا عن الأحكام المطلقة 

التي یصدرھا الغیر, وھي التي تضمن لنا التفكیر بحریة دون تمییز, وھي التي تكسبنا القدرة على التحكم 

 .بما یعرفھ الآخرون عنا
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الخاتمة: 
یبین مما تقدم أن القول بعالمیة حقوق الإنسان، بمعني تطبیقھا في صورتھا وبمضامینھا الغربیة، 

علي اعتبار أن الغرب – لدي القائلین بذلك – ھو النموذج الذي ینبغي أن یحتذي، وأن حقوق 

الإنسان فیھ ھي النمط المثالي واجب التطبیق، إنما یمثل صورة جدیدة من صور سعي الغرب 

الدائم، منذ قرون عدیدة، إلي إحكام سیطرتھ وفرضھ قیمھ ومفاھیمھ، وما یرتبط بذلك من 

مصالح ومكاسب سیاسیة واقتصادیة وعسكریة، علي دول العالم غیر الغربي، وعلي وجھ 

 الخصوص دول العالم النامي في كل من أفریقیا وآسیا.

ذلك أن سیادة الأنماط الثقافیة والسلوكیة الغربیة في الدول غیر الغربیة والدول النامیة، لاسیما 

إذا تم ذلك في سیاق مجموعة من الوثائق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان وإدعاء عالمیتھا، وھو 

ما یضفي علیھا درجة من درجات المشروعیة والقبول، سیؤدي حتمًا إلي ظھور نوع من أنواع 

التبعیة الثقافیة للغرب لدي النخب المسیطرة في ھذه الدول، مع ما یحملھ ھذا بالضرورة من میل 

من جانبھا ناحیة كل ما من شأنھ تحقیق مصالح الغرب والحفاظ علیھا.  

وعلي ھذا فقد كان من البدیھي أن تعارض الدول غیر الغربیة ھذا الإدعاء، وأن تتمسك في 

 حقوق الإنسان ونسبیتھا. وذلك علي اعتبار أن ھذه الحقوق ھي نتاج مجموعة نسبیة المقابل ب

من الظروف التاریخیة، ذات الأبعاد الدینیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة، التي تختلف من 

مجتمع إلي آخر، ولا یتشابھ فیھا مجتمعان علي الإطلاق. ومن ثم فإن ما قد یراه مجتمع من 

المجتمعات حقًا للإنسان كفرد، قد یراه مجتمع آخر حقًا جماعیًا ولیس فردیًا، وما قد ترتضیھ 

القیم السائدة في مجتمع كحق للإنسان، قد تراه مجتمعات آخر مناف للقیم والتقالید والأعراف 

وقواعد الأخلاق، وما قد یراه مجتمع حریة شخصیة، قد یراه مجتمع آخر مناقضًا لتعالیم الدین 

السائد فیھ. 

حاصل القول من كل ما تقدم أن حقوق الإنسان وإن كانت تتسم بعالمیة بعض قواعدھا 

وأحكامھا، بحیث لا یجوز أن تتحلل منھا دولة من الدول تحت دعوي حمایة النسبیة فیھا، كالحق 

في الحیاة وسلامة البدن وما إلیھا، فإن بعض ھذه القواعد والأحكام لا یجوز بحال القول 

بعالمیتھا وإنما المعیار فیھا یكون بالاستناد إلي الظروف الخاصة بكل مجتمع علي حدة، وھو ما 

یستند إلي معاني النسبیة والنسبیة الدینیة والثقافیة والتي یختلف فیھا كل مجتمع عن غیره من 

المجتمعات. 
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لم تتوصل حقوق الإنسان بعد إلى العالمیة نظرا لاختلاف الثقافات ومعاییر القیم والأخلاق بین 

الدول والأمم، وعلیھ اعتبر البعض أن حقوق الإنسان لیست عالمیة بل موجھة لكل كائن بشري 

من دون تمییز. 

أما فیما یخص الدول العربیة والإسلامیة فھي بصفة عامة تشكك في عالمیة حقوق الإنسان، لأن 

الأساس القانوني لھذه العالمیة والمتمثل في الوثائق الدولیة لحقوق الإنسان، یحتوي على بعض 

المبادئ المناقضة للمبادئ وللقوانین وللأعراف الإسلامیة من جھة، ولأنھا لم تشارك في 

وضعھا من جھة أخرى. 

من ھذا المنطلق، تتمسك ھذه الدول بتمیزھا وخصوصیتھا الدینیة والثقافیة وتطالب بأن یعترف 

لھا بھذه النسبیة وأن یسمح لھا بالمساھمة في بناء نظرة عالمیة لحقوق الإنسان من دون أي 

خضوع، وكردة فعل لھذا الموقف، صدر كما رأینا عن المنظمات الإسلامیة والعربیة مجموعة 

كبیرة من الوثائق تعني بحقوق الإنسان ولكن دون أن تمنح لھذه الوثائق أي قیمة قانونیة فعلیة 

على أرض الواقع. 

وعلیھ ولكي تستطیع الدول العربیة والإسلامیة المطالبة بأن یعترف لھا بتمیزھا وخصوصیتھا 

الدینیة والثقافیة وأن یسمح لھا بفرض مواقفھا والمساھمة في بناء نظرة عالمیة لحقوق الإنسان 

من دون أي خضوع، علیھا أن تعمل، كمرحلة أولى، على إنشاء نظام عربي أو إسلامي لحقوق 

الإنسان، ولن یكون ذلك ممكنا إلا من خلال وضع وتعزیز آلیات مراقبة تنفیذ الوثائق الإسلامیة 

والعربیة لحقوق الإنسان، والالتزام والخضوع للتوصیات أو القرارات  الصادرة عنھا. 

ومن جھة أخرى نرى بأنھ لا یمكن أن تتحقق عالمیة حقوق الإنسان إلا عن طریق الإسھام 

الفعلي والفعال لجمیع الثقافات لتحدید مضمون القیم المشتركة للإنسانیة، حیث إن زیادة مشاركة 

الدول العربیة والإسلامیة في أعمال الأمم المتحدة یعطي دفعا ھائلا للاعتراف وللاحترام 

العالمي لحقوق الإنسان. 

فالطابع العالمي لحقوق الإنسان علیھ أن یأخذ بالاعتبار التمیز الثقافي والدیني لكل الدول 

والحضارات لأن النسبیة أمر واقعي لا یمكن تجاھلھا، واحترام خصوصیات “الآخر” بخصوص 

حقوق الإنسان، من شأنھ أن: 

یؤدي إلى تعمیق التفاھم والمودة والتآلف بین الأفراد والجماعات والشعوب؛ 
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یمنع الكراھیة والحقد والعنف وعدم التسامح والازدراء بین الشعوب وأفراد المجتمع الدولي 

 والداخلي؛

 یزید من الاحترام المتبادل بین مختلف الثقافات والأدیان؛

یثري احترام حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، وكذلك الفھم المتبادل لھذه الحقوق والحریات، 

فالتمیز الثقافي الدیني لیس عاملا معوقا للتآلف بین الأمم والشعوب، بالعكس ـ ھو عامل من 

 .عوامل الإثراء المتبادل والتفاعل المشترك للحیاة الثقافیة الدولیة وللعلاقات بین الدول والشعوب
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 النتائج :

 استنتجنا من دراستنا عدة نتائج نذكر منھا :

 -الحق قدرة أو وساطة تثبت للشخص و یستمدھا من القانون .

 -المصلحة العامة یحمیھا القانون .

 -الحقوق الشخصیة ھي حقوق غیر مالیة تثبت للشخص بمجرد وجوده باعتباره إنسانا .

 -الحقوق الشخصیة لا یمكن التصرف فیھا أو التنازل عنھا .

-للفرد عدة حقوق منھا : الحق في الشرف ، الحق في السریة ، الحق في التفكیر ، الحق في 

 التعلیم ، حریة نشاط الشخصیة .

 -أثمر القانون الإسبارطي في مجال الحقوق الاقتصادیة بأن أثبت للنساء حق المیراث .

-تحریر الإغریقیین المدینین من دیونھم بعد أن كان المدین المعسر في القانون الإغریقي یتحول 

 إلى رق .

 -منع الضرب و استعمال الأسالیب القھریة كالتعذیب .
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  الاقتراحات :

 -على القانون الحفاظ على حریات الأشخاص و حقوقھم 

 -یجب تسطیر قوانین لحمایة المصالح العانة للإنسان .

 -على المشرع تسطیر قوانین للحفاظ على الحقوق الشخصیة .

 -ضرورة تسطیر قوانین تقوم بحمایة حقوق الفرد و تعمل على عدم التعرض إلیھ .

 -إدراج حقوق المرأة كالمیراث في جمیع التشریعات لحمایتھا و المحافظة علیھا .

 -انجاز تشریعات و قوانین تحمي المدین المتعسر الدفع .

 -إدراج قوانین صارمة تمنع الضرب و استعمال الأسالیب القھریة كالتعذیب .

 -انجاز خلیة للحفاظ على الأطفال و الحفاظ على حریاتھم 

 -إدراج جمعیات لحفاظ على حقوق الأطفال مجھولي النسب . 
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